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اسمي: ت انیت e‏ من 
قبائل›. « القولانني » في شمال نیجیزي 4 

يقال أن فاا فد أتت مهاجرة من صعيد مر في قديم لزان وق 
كانت لنا خروب وغزوات وممالك في أجزاء كثيرة من أفريقيا . وفي 
نهاية القرن الثامن عشر ظهر لتا زعيم مشهور في التاريّخ اسمه 
« عثمان دان فودیو » استطاع أن يوحد قبائلناء ویجعل لھا جیا 
جبارا تخفق فوقة آلوية الإسلام. .. وهكذا حكمنا إمارات كثيرة منها 
سوکوتو وکانو وبروی ... قبر «عثمان دان فودیو » ما ال حتی الآن. 
في مدينة سوكوتو . E‏ 
العالم المسلم العظيم .. 

والمدن عندنا فى شفال نيجيريا تذة تنقسم إلى قسمين , القسم. القديم 
وفیم تسیطر التقاليد الإسلامية ء A‏ ”المرعية ويلتزم . التاس 
رجالا ونساء باخلاقیات لا تسم بالانحراف والتحلل > أا القسم 
الآخر للمدينة» فهى الأحياء الجديدة.. ونطلق عليهاً بلختنا «يابون 
غرى» أي المدينة الجديدة » وفيها يقيم الأجانب» وتنتشر الملاهي › 
وتتواری في شوارعها - والعیاذ بالله - بیوت لدغارة والعبث 
وحانات الشراب ... فالمدينة. كما يقول أحد الفسقة قسمين بين الله 
والشيطان ... 

والبيت الذي اسن فيه في اش القديم ا الطراز :العربي ` 
المعروفيء وهی عبارة ,عن ساحة واسعة تتوسط البيت تحیط بها 


الحجرات . .. النساء محجبات : .. أتقن اللغة العربية . ..لغة الدين فنحن 


نومن بقذاسة اللغة العربية ء. ونعتقد أنها جزء لا يتجزاً من الإسلام , 
وأعرف أيضًا لغة « الهوسا» وهي لغة التجارة والتعامل٠‏ و أستطيع 


© شال 


أن أتحدث الإنجليزية بظلاقة لان هذا ضرورة لابد منها في ظل 
الاستعمار الإنجليزى ونظمه > كما اعرف التكلم بلغة «الإيبو » وهي 
لغة قبائل الىشرق» وأعرف لغى «اليوروبا » قبائل الغرب . .. کان لاد 
من ذلك إذ أني ابن تاجر كبير» كثير الأسفار » عشت عشت في رحاب 
الصوفية وخاصة الطريقة «القادرية»... وفي مدينة 2 
« وسوکوتو » نشاط ثقافي ديني مشهور . .. انا - كما يقؤلون - 
الدعاة إلى الله ... والطريق إلى الله محفوف بالأشواك و n‏ في 
أيامنا تلك . لها يجري عل ارا يبل ار يت دة .لم 
أتزوج بعد . ..لماذا$؟ ‏ 

قد يظن البعض أن عدم زواجي حتى الآن سببه إنني أريد أن تقرغ 
للعبادة والدعوى ... لا:.. دعني أعترف ... إن الدماء الحارة في 
روزن هن چندی ' وألرواج تصق الذين .. : 

الزواج نداء الفطارة في أعماقي ..٠‏ عدم زواج له قصة غريبة قف 
کان مع كوي چ د لكني أكره الزيف والخداغ + ساقول 
,الحقيقة.. 

دهشت عند سماعي لکلماته قلت : جاءني صدیق ذات يوم وقال : 
« تعال لنمرح في الأحياء الجديدة قي المدينة ¢. 

- «حاشالله : .. أأخوض في تلك المستنقعات الآسنة ؟ ...( 

قهقه ساخرًا: «عثمان أمينو ... من لا يعرف الشيطان لا يعرف 
الله ٠ »٠..‏ 

- «کیف؟؟ » 

- «خبرني كيف تقاوم الأمراض دون أن تخالط المرضى وتعرف 
ما پیشکون من آلام؟؟» 

كنك أعرفة أن التجول فى '«سابون غر مدغاة الشبهة وشو 
السمعة ولقد علمني أبي أن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيهء 
وآن الاقتراب من بيت موبوء قد يلحق بي عدوى المرض» ويوقحني في 
متاهات الشرور والآثام > لكن. دافا دلخي يجرضني على الذهاب» 


ا @ 


وصوت خافت في وجداني يصرخ بي : 

« اذهب : .. تعلم : .يجب أن تعرف الحياة بكل جوانبها » . ولاحظ 
صديقي'« نور » ما أعانيه من حيرة وتمزق فهتف صديقي «نور » 
. - «لاقيمة لعفتك مالم تكن صامدًا في وجه الإغراء . :. إتك لم تر 
E EE‏ ...( 
فمست : e ٠ ۰ E‏ 

. هز کتفيه في استهتار n‏ :انا أشرب . ا النساء... 
e ETE‏ الجمي يعرقون فلا .... 

قلت وأنا أفر : وأنالا أتبع شيطانًا ...» ٠:‏ 

ضحك نور في وداعة» و أمنسك بذراعي عاتیا وا ي 
وجهه الأشمر : « قد تتحقق هذايڌ يتي على يديك ... 

نظرت إلى وجهه الأسمر الحزين: وغينه الشاردتين او 
بینما استظرد هی قائلا : : « أتخاف؟؟» 

ووجدتذي أقول في ثقة لا حذ لها ؛ « سآتي معك ..( 

القلب الشجاع لا يرهب مواجهة الواقع» والإيمان القوي لا يانف 
من مخالطة المجذومين والمعذبين والمنحرفين؛ الهروب رذيلةء ولا 
جدوى من الإصلاح إن لم أواجه الواقع » وكانت رابعة العدوية شهيدة 
العشق الإلهي تدق آلاٹ الطرب» وتجالس السكارىئ . والسمار 
والندمان › . ؤتغني وترقص› ومن قلب النار. الحارقة 
خرجت . .. کاطهن ما تكون الأنثى . .. وأحبت الله .. شت لمجد 
الإيمان والحقيقة ... وكانت امرأة. .. وانتصرت ع وساوس 
النفس » » وبريق الذهب» ودنيا المتعة والنعيم والمرح .. . اختارت 
لقلبها أفراحا من نوع جديد ... 2 

- «ساتي معك بکل تأکید . 1 

الطريق إلى الأحياء ا بالأكواخ والقاذورات»: وبعض” 
الإبل قادمة من الجنوب في تراخ وكسل بعد أن طال بها الطريق : 
وقطعان الأغنام يدفعها ا الفقراء إلى الحظائر في أطراق الحي 


دت ااتاشال 


القديم ‏ ورائحة الجلد المدبوغ تزكم الأنوف»ء وخليط من أصوات. 


. الجيوانات يترد في الأنحاءء وما أن عبرنا المنفذ إلى الأحياء 
الجديدة حتى تغير كل. شيء ... الشوارع نظيفة مرصوفة» العربات 
تضئ الطريق ٠‏ والمباني الفخمة ذات الرونق والبهاء تشمخ بهاماتها 
صوب السماء في كبرياء وعزة» والسائرون في الطريق العام أغلبهم 
يرتدي الزي الإفرنجي الممنيز ء وقليل منهم يرتدي الدامر - ذلك الثوب 


المزركش الذي يشبه الجلباب - وعلى الرؤوس الطواقي » عيب كبير 


أن يسير المواطن النيجيري في الشمال دون, طاقية ... بعض النسوة 
الإفرنجيات يمضين في الطريق كاشفات عن نحورهن وأذرعهن ... 


ويحملقن بنظراتهن دون حياء ... وبعض الافريقيات يقلدهن.. ' 


« استغقر الله » ,.. و أغمضت عيني خجلا ... لم أعذ أرى 1 مواطئ 
قدمي › ولکزني. صديقي «نور » قائلا: ‏ «إذا لم ترفع نظرك فقد 
تصطدم بإحداهن وتمس يدك لخمها E (o.‏ 

وضحك» بينما شعرت آنا بقشعريرة تسري في بدني › وتساءلت 


. «كيقت تقاوم هذا الفساد کله؟؟ » وفي المدينة القديمة لا پدجن. 


الناس السجائر» ولا يشربون الخمر؛ وهنا أرى الناس ينفثون 

الدخان في تبجح ... لا شك .أن هؤلاء الناس.لا يعرفون شيئًا من 

الله ... ولا يؤمنون بالاخرة ,.. ولا يرهبون يوم الحساب ٠ء ٠‏ , 
وعلى الرغم من أننا فيي جز الصيف » والجو حار بع الشيء» إلا 

کک كانت تمطر مطرًا خفيفا..:. وقال نون : دلش ما أحب. 

(oe‏ ,م َة i‏ ب 

قلت وأنا أحوقل وأبسمل : « السماء تبكي خطايا التعساء ...» 
قهقه نور وقال: . «السماء لا شان لها بالبشر :.. ولا تفرح ولا 

تحزن ..: نحن الذين نتفرض لموجات الحزن › أو هزات القرح ٠»‏ 
- «كل وأجد مذا ير ما لا يراه الإخر ...» E +٠‏ 


کاب ات ار ٠‏ 


- «کلانا یری المطر ...( 
«لکن تفسیرنا یختلف پا فور :..» 
.^ « التفسين: هو منطقة الحلاف دائعا "Kids‏ 
وفي المدينة الجديدة.عشرات من الكنائش» .وليس فيها مسجد 


واحد. الأجراس تدق ٠‏ والقباب ذات الصلبان تضئ ؛ برغم خسالة عدد 


المسيجيين ... yالمستشفيات‏ كلها أقامها المبشرون .٠.‏ إنه وضع 
غريب :المستيشفيات عمل رائخ .:. لكن للأسف ..: المسلمون يقفون في 
آخد الصف ؛ ويعاملىن أسوأً معاملة. أما .الوثنيون والمسيحيون 
فيقابلون بكل احترام وترحيب ولماذا؟؟ أهذا ما أسر به الدين» أو تدعو 
إليه المبادئ الإنسانية؟؟ لهذا ولأسباب كثيرة أكره التبشير والمبشرين 
هن زجال الكنيسة ... a‏ 
همس ذور : « فيم تفکر؟؟» 
س «في الدنيا ...» : e‏ 
+ « ألا تفكر في قضاء ساعتين في السينما ؟« 
قلت مستنکرا : « مستحیل ...» [ 
= رر لماق|؟؟ » ۳ 
~ «دخلتها مرة ... وخرجت منھا حیوائًا e es‏ 
ضحك د ر حتی کاد يستلقي على قفاه وقال: «إنهنا نيبم لذيذ 
للمعرفة ...» 1 1 ٣‏ 
.س أتسمي هذه الإشارة والمفاسد معحرفة؟؟ » 
~ « فما في المعرفة إذن يا:هعلم عثمان؟؟» 
« هي مابيصلح النفس ويقومها ...» 
جأ « هنذا جافب واحد .:. ومن لا يعرف الشر يقنع فيه ر : 
کانت کلمات نور علی جانب کبیز من الصواب » لکن خوفًا غریزیا 
أيجرني دائمًا إلى وزاء» يكبح:انطلاقي صوب مغامرات المعزفة » هناك 
أنواع من المعرقة أخاف منها ... بل أكرههاء.. وقال نور : «إن في ' 


السينها الليلة قصة تاريخية همتعة ... دارت:أحداثها في انجلترا مبنذ 


و شال 


مئات السشنين .. > 

ووجدتني آقول ا 

كانت القاعة مظلمة تماما . ولا يضيء في جنباتها إا الشاشة. 
: موسیقی . .. وأشباح تتحرك .. . نساء جميلات يبتسمن ورجال ذوو 
أناقة وشعور مستعارة» وسيوف معلقة في الخصور». ومائدة 
مستديںة» وزجاجات خمر ... وأرشدنا أحد العاملين في السينما إلى 
أماكنناء لم أستطع أن أرأى' أحدًا من الرواد إلا بعد فترة. .. لا شك أن 
الصدفة وحدها هي التي جعلتها تجلس إلى جواري... لم أرها إلافي 
الاستراحة بين الفيلمين . .. كانت سمراء فاتنة ء ذات عيون مكحولة .. 
الحقيقة أنني ارتجفت عندما رأيتها . .. وک كانت دهتي عندما ريت 
صديقي نور يجاذبها أطراف الحديث و ۴ 

- «هل تعرفها؟؟ » : 

E e ERNE E ee 


كرهت الخمر منذ شهور . 

أصابني ارتباك شديد. وعزمت أن ترك مكاني ا 
أن نتبادل المقاعد 
٠‏ - «لمانا؟؟ إن تصرفك غريب يا عثمان .. 

- « هذه رغبتي (e.‏ 


1 وابتسمت » وعاد الظلام وبدأت السيتما عرضها E‏ 
ظلت عالقة بخيالي » الت آن أستغفر الله » وأستعيذ من الشيطان 
الرجيم ء > وألعن الصدفة التي قذفت بي إلى هذا المكان» وألعن نور ء 
کن ا کی ا ا و اک ای کی ا 

وتسللت في هدیء 
۰ وانطلقت إلى الشانع الواسع الذي بللته قطرات المطر » وجعلته لامعا 
جذابا ٠‏ كثث أجراى والهت. وقضت اقرب ميمجد في السينة القدينة 


1 


2 ترکت القاعة دون أن يشعر بي نورء. ٠‏ 


وأخذت أصلي . .. وأصلي . .. وأقرا القرآن وأذرف الدموع ء.. 


قد تسالني لماذا لم أتزوج؟؟ 

لا شك أن «جاماكا» - وهذا! ار شه و ی 
لی اتيت بفتاة لها من ستين لتزوجتها على الفور ...لكي لم أكن قد 
E E E E‏ 


CD‏ شال 


RAJ OL 


کان ف کا ا 
«لجاماکا « ونور ٤‏ . وأخذا. : یتبادلان 
التعليقات عني » ومن خلال الحديث والتعليقات عرفت عني كل شيء . 
وقال نور آنه برغم هروبي إل آنها' بدت كثيرًا من الاهتمام بي . 
وأكثرت من الأسئلة عني » وبدا لي أن الأمر تافهًا لا قيمة له» إذ أن 
اهتمامها لن يعدو جانب الطراقة والغرابة ... كنت أعيش في بيتي 
وحیدا بعد أن رحل ابي إلى الدار الآخرة» وبعد أن تبعته أمي بعد 
شهور ... مات أبي سعيدا کاقصی ما تکون السعادة. نظر إلي عند 
الموت بعينين دامعتين تشعان إيمانًا نبيلا وغمغم : 

« ها انت تری یا ولدی کل شيء إلى زوال ء وفي يوم من الأيا 8 
أن نودع الدنيا ... والمال ... والأحباب ... ,نذهب إلى الحبيب الأعظم 
لنعيش في رحابه ... أيمكن ان يضحي عاقل 3 من أجل 
الفانية ... فلتملا قلبك باليقين . eal‏ 

ونام أبي هادئًا. ... شاحب الوجه ... ولحيته اء کانت تقطر 

. احتبست أنفاسه اللاهثة فجا ...شم مات ... 
وكانت كلمات أبي الصادقة تتغلغل. آنذاك إلى أعماق نفسيء 

وترعش قلبي » > كانت بسيطة قوية مؤّثرة ... ويومها صغرت الدنيا بكل 
ضخامتها في عيذي . .. إن كل شيء إلى زوال ... فلا معنى لأن يښقط 
الإنسان المؤمن صريع البريق والإغراء ... والغني من هانت في عينيه 
الدنياء ولم تستعبده أموالها وجاهها . .. وبعدها تكررت رحلاتي إلى 
الله . EEA OES LER‏ إلى الإيمان. 0 
الجنيهات . والحصول على كومة من الذهب... 


کاب اخ ر CD ٤‏ 


لن وويتي «لجاماكا» أثار في نفسي خواطر غريبة :.. العيون ‏ ' 


المكحولة لم تفارقنى حتى في منامي ء رأيتها تخطر في رداء أبيض .. : 
ووجهها: الأسمر الفاتن يذكرتي بأسراب الحمام الهائمة في ناء 
الحرم ... يذكرني بالنسوة ة المومشات وف یفن جون الكعبة ... وأنا 
زرت بيت الله الحرام في حياتى مرتين . .. کان طیف «جاماکا» 
يطاردن في إلحاح . ..١‏ وكنت أستريح لخيالها برغم خوفي الشديد » 
وژاد ارتباکي وخوفي E SE PE EE‏ 


له : «سيدي وإمامي .,. في القلب حاجات وفيك فطانة . 


ED‏ وهمس : ك 2 E‏ الإنسان لا 
تهايةلها , E‏ 

E i i RS .. -«أشواق منحرفة يا مولاي‎ 

- «ما دمت قد ر ا ... أعطيت لها الصسادق من 
الصفات » ففيم الخوف والشتات؟؟» 

قلت في قوة: « أجل ... أشواق . . لكن لها صفة الانجراف .. .« 

هز الشيخ عبد الله رأسه وقال : «لخلع نعليك . .. و انزع طاقيتك .. 1 
وانظر إلى السماء واهتف سبحان الله . احم لله واا اله لل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الملي العظيم ... 

وکانت كلمات. شيخي أمرًا. لا يرد . خوجت قبي .الفجر حافيا 
عاري الرأس ء وأضرع إلى الله. .. شعرت ببرد الراحة ينسكب بين 
ضلوعي ... الانتصبار على نواز ع التفس معركة مقدسة .. ب 

وعدت إلى بيتي بعد الصلاة : .ثم نمت نوها هادًا ء ولم استيقظ إلا 
على دقات الياب, .. لقد جاء نوز » کان يعاني من مشكلة البطالة فقد 


طرده صاحب المحل الكبير ة في المدينة الجديدة . ...لكنه لم يكن تعسا + 


ومع ذلك فان القلق كان باديا على وجهه. لم يمطني الذرصة لأعلق 
على وضعهء » بل سبقني بالقول: «ليست هذه .المرة الأولى » .. لقد 
STON EEC FT‏ 


23 ® 


أطيق ا واحد فترة ٠ Sa‏ ومع ن وق 
جوغًا . 


' وفكرت في أمو تور » أنا أعرف جيدا نواحي التقص فيه ء لكي تمل‎ E 


أن تنصلح حاله » من يدري؟؟ ألم يمتنع عن شرب الخمر » » وؤجدتني 
أقول له : «أنا راحل إلى الجنوب ... ولدى قطيع من الأغنام تعاقدت 
e‏ :في الإمكان أن تمبمبني في هذه الرحلة وسوف أدفع له 
أجرك .. 

e وبدا نسفد! منشز ځا » وتمتم : و‎ e 
. ؤمسدسًا ... وملابس رعاة البقر التي أراها في الأفلام الأمريكية‎ 

وجزعت عند سماعي لكلمة «الأفلام»ء لقد أعادت إلى صورة 
العينين المكحولتين. والوجه الأسمر الفاتن... «جاماكا».. 
٠‏ وارتغدت فرائصي :.. 

- «بالله يا نور . ا 

(° الملعونة لم تكف عن السرًال عنك‎ « TT 

في انبهار : «لماذا؟9». : 

a : 
» «وآنا؟؟‎ 

س« أنت الىحية الذي تركها خلف اظهزه وانصرف (ods‏ 

- «ما معثی ذللف؟؟ ٠.»‏ 

قهقه نور » ورماني بنظرات مزحة وقال ا 

دات رأسيء كانت الخجرة خافتة الخو » تراصب الظلال على 
الجدران » الشياطين ترقص » وتخرج ألسنة من لهب أحمر › وموسيقى 
أفريقية صاخبة تدق > وما زال رأسی يدور» وهي - خيل إلى أنها 
ترقص حول نار مجوسية والجواهر المعلقة في جيدها وخصرها بعث 
نغمًا مجنودًا ؤهي ترتطم » وصرخت : e‏ 

E E قال نور‎ 

- « أنا أرفض هذا السقوط .. 


-.«أنت لا تملك مشاعرها . 
- «بل أملك أن أدوس طيشها بحذائي . 
بطرف عینیه وقال ا اکت با وز 

ا جن بدت لي فاسفته العابثة كقوة رهيبة تحاصر ڪراي 
وتسخر من آفکاري » هثفت : ١«أنا‏ لا أتزوج من وثنية . ES‏ 
شرغا .. 

مان نور إلى ايتسامته الماكرة وقال : «تحن لا نتحدث ج 
الزواج ... ثم إنها قد اعتنقت عتنقت المبسيحية على أيدي المبشرين في قبائل 
الإيبو . ی و ی € 

طاطات راسي وقلت  :‏ «بعد يومين ذز جل إلى الخرت 
ستستغرق ق الرحلة حوالي شهرين . .. سني الأغنام» ونشتري بضائع 
آخری . هين ارين ندجي ويون إلى الله : 

» آنا داعية للإسلام قبل أن أكون تاجرا . 

وقال نور : «رحلة ممتعة لا شك . E a‏ 
أقطع الطريق قهز ر ... أمضي حينما أجد لقمة العيش > لا أسد أذني عن 
سماع شيء . اتیل الصا ولا احم تقس من لدو .. فقد لا 
تتوفر .لي إلا مرة... أمضي لی الهامش دون ضجيج .. .. أرقص 
الإيبو . واف كخ البور ويا ٠‏ 1 

وأراقص العسيحيات .. r‏ في مستنقعات ` المنطقة 


المشرقية ... وأتوه في ظلام الغابات... لا أخاف الموت . 


BBR 


عاقداشال 


Ê ¥‏ 
انا ر ا ولا عل لرؤية 
٠‏ العجائب والمفارقات» فالله قادن على كل 
شيءَ؛ و ونحن ا نحرف عن الكون إلا القشور » جوهر الأشياء غائمن 
في أغلفة كثيزة من الظلام ولايراها إلا اأصضحاب البصابر الأطهاں .. 
حینما۔ رأیث «جاماكا» تقف ببا بي ء دق قلبي من الرعب. ولم 
أستطع أن أنطلق بكلمة ترحيب وأحدة . إلا بعد رقت ليش بالقصيا . 


٠‏ وأنا ينقضني الحزخ في بعض الأحيان » هذه نقطة بارزة وأنا 


'واثق أن الذين يعوازهم الحزم يضيعون كثيرًا من الفرص › ويجلبؤن 
٠‏ على أنفسهم بخسائر كان في الإمنكان تجنبها: ا هل ذلك يعني أنني 
ميف الإرادة آم أنه ضرب من الخجل؟؟ و 
قالت «جاماکا» في براءة : «لیس من المعقول أن أظل واقفة 
ببابله» ٤‏ 

«لكن ليش في الدأر أحد .. 

نظرت إلي موي نظرة عتاب : اتافيها .: 

<« آعنر أنه فن غير فلائق أن استقبل امال في بيشي ت 

همست في إصران : «سوف أدخل» , 

صرخت في جنون : « في الداخل شيطان » 

ابتسمت قائلة a‏ الشياطين؟؟» 

س « لا تضيعي الوقت ... : 

ف «لست بائغعة هوى » 

باحة البيت يغمرها الضوء الساطع. وأشعة الشمس تعري كل 
شيء» وعندما رأيتها تنظر صوب الغرفة القريبة أسرعت 


o E 


باستحضار مقعدین .۰ 


ری ق هاا هة الأمر بدالي لا 
يصدق : ماذا جری » بالأمش ليس هناك سوئ لقاء صتعته الضدفة 


البحتة في إحدى دور السينماء > كلمات تافهة من صديقي نور ليس 


وراءها سو ی العبث » مجرد کلمات۔ اإعجاب من « جاماکا ». آلاف 
الوجوه يلتقي' بها الإنسان . وٰلا٬تخلف‏ وراءها' شیئًا نحن نسین في 
الدنيا كالمخدرين» لكن مشهذا معيئا قد يرسخ في النفس لا 
یغادرها... ا 1 

همست جاماکا ا ا 

قلت في شيءَ من الجفاء : « لهذا جئت؟؟» 

انحنت قلیلا وأردفت : :« ألا تعزف ما الذي يحرك الإنسان؟؛ « 

- «ماذا؟؟ » 

«رغبات مبهمة. .ر ياسقا : .. قذ لا نجد لھا اسما 
مناسيًا ..٠‏ المهم أنفي ردت أن أراك . 

۰ یکن ان کون اك خی دي اسسپة: 

هزت كتفيها قائلة : «ربصا .. : 

ثم استطردت ۲ « ومع ذلك ا ی ا 

ا قي غابات الجتوب كثث وأنا صنبية أجري 'عارية . .لم أكن 
أجد غريبًا يغد إلينا إلا وآهرول إليه . O RE‏ 
بعض الراهبات شعرت بسعادة قصوى ... كانت حياتهم. غريبة 
وأفكارهم أغرب ... و اتم عق إلى الدهشة . .. وكنت مزهوة وأنا 
أنطق ببعض كلمات الإنجليزية ... وتعلمت الكثير.من غاداتهم ولغتهم 
راستطلفت ببراعة أن انان هة الريضن: .. كنت أرحب باي مکان 


© وشل 


يبعثون بي إليه ... تمنيت أن أقطع البلاد شرقًا وغربًا ... ووجدت 
راحة كبرى هنا في النشمال... الجو جميل ... والناس نظفاء ... وليس 
عندکم ذباب » التسي تسي.» ولا .الثجابين أو الحيوانات المتوحشة... 
ولا يأكل الإنسان لحم أخيه الإنسان (Us.‏ 

وسادت فترة صمت لم أعرف خلالها كيف أحادثها ء وأدركت هي 
ما يسودني من ارتباك وخوف» وقالت : «علمت أنك من رجال 
الله ll َ (oe‏ 

- «لا أملك سوى النصيحة والكلمة الطيبة i‏ 


- «ورجال الله - كما أعلم - لايغلقون أبوابهم في وجه أحد ...» : 


- «لماذا؟؟» 
- «يوجد الآن رجل واحد وامرأة وأحدة (oss‏ 
- «فلیکن ...» ` 
- « وإذا اجتمعا كان ثالثهما الشيطان » 1 
ضحكت جاماكا »٬لشد‏ ما أخاف النظر إلى عينيها المكحولتين › 
تصورتها عارية تجري في الغابات. وثقلد أصوات الوحوش› 
وتنهش اللحوم الأدمية ء وتخوض في المستنقعات ... وتخيلتها تخدم 
في مقر الراهبات وتلتقط فتات موائد السادة الإنجليز » وتتعلم الكلمات 
الإنجليزية. ٠‏ ) 
ثم تسقط بين ذراعي نذل ... فوقفث وقلت : « أرى أن نفترق» ' 
تظرت إلي بتحد وقالت ببساطة مذهلة: «أنت في حاجة إلى 
أمرأة ...ي ' : 1 ۰ 
-«ماذاتغنین؟؟» . 
- « أريد أن أكون لك ...ة .: : 
«ليس هذا وقت العبث والمزاح Rie‏ 
- «أنا أعبر حقيقة عما يجيش في نقسي (ose‏ 


> 


ص ٠‏ 
| للا ب انار 


- «لكن الأمر بالنسبة لي يختلف (o...‏ 

هزت رأسهاء وقد شاب وجهها الأسمر حزن مباغت وقالت: 
«فهمت ...» : 7 

وقي لحظات كانت تتجه صوب الباب » وتغيب وسط السائرين » وأنا 
باق في مكاني لا أتجرك» تنفست الصعداء بعد قليل» لم أجرؤ على 
ملاحقتها بنظراتي » وران على قلبيٰ حزن ثقيل ء لا دري کنهه » آعترف 
أنني لم أكن صادقا مع تفسي » كنت أطردها وقلبي يحتضن نظراتها » . 
وأدفعها وأتمنى أن تبقى » أنا مسلم وهي مسيحية » ومع ذلك فلا أرى 
مانغا من الزواج» هناك رواسب ومخاوف مبهمة تتعلق بماضيها 
الغامض » ونتف من كلمات نور تلقى ظلالً من الشك » جرأتها أخافتني . 
شجاعتها جعلتني أتزاجع » وفي نيجيريا الشمال ملايين الفتيات يحشن 
محجبات في الحفظ والصون » ويعبدون الله ويلتزمون بالفضيلةء 
فلماذا لم أفكر في واحدة منهن ٠...‏ أليس من العجب أن يميل قلبي ' 
«لجاماكا »بالذات ... هذا امتحان وبلاء من الله ٠.‏ ... :0 
الأتباع والأشياع » هؤلاء الدراويش يتسابقون لخدمته» ويتبركون 
بماء وضنوئه» وهو في شب غيبوية يغمغم بذكر الله .. قلت بنبرات 
مرتعشة : «مولای ...)۰۰ : 
ح باعلى. صوته دون أن يفتح عينيه: «استغفر الله يا 
عثمان ...( 

- «مولاي ۰۰.» 

- « انتظر حتى نتم الصلاة ...» r‏ 

كانت دموعي تهطل بين الركعات والسجدات » تبلل وجهي ولحيتي 
السوداء الصغيرة» وبالت القطرات موضع السجود» انتهت الصلاة» 
وقرأنا الأوراد » وأخذ الدراويش ينصرفون 'واحدا بعد الاخر وهم 
يصافحون الشيخ ويقبلقن يده . و ۰ 

كم كانت دهشتي عندما سمعت الشيخ يقول وهن مغمض العينين : 


® ا2 شال ٠‏ 


معك ...» 0 
- «مولاي ... إنه فقير مسكين (on.‏ 
E RE‏ ...« 
س «ماجئت لأمرآكهذا .. 
۰ - « هذاه الجواب. ا 
وأخذ یردد یا مغيیٹث 'أغثنا i,‏ عنا ا ٿم سمعٹه 
يزجرني : : «قل مغي يا عثمان . .. قلها ألف مرة.. 
وأخذت أردد, الضراعة بقلب متعلق بالله 8 أشعر أن ت سجب. 
الخوف:والعتاء تنقشع رويدًا رویدًا » وأن مشاعري ترق وتصفو » وما 
أن انتهيتا من. الوزد. المذكور ء. SE OR‏ عبد Sa‏ 
« الشيطان ن لايكف عن قرع أبواب المؤمئين .. : 
صحت وأنا أشهق ق باکيا : : «إتها اة يامو لاي:. 


لشت کی لی فار و اس فی ا : «يأاتي 


«اذهب بتجارتك على الفور صوب الجنوب :.. ولا تصطحب «نور » 


الشيطان في شكل امرأة. .. وقد يظهر في ثوب سلطان على رأسه . ` 


تاج .. وقد يخطف بصرك. على صورة قطعم من الذهب 
والمجو هرات التاق شي 2 وا غير و اء ع 
هل فهمت؟؟» : u‏ 
طاطات رأسي في استحياء وتمتمت : '«المصيبة أن قلبي خفق 
a 1 (...‏ ا 
- «لن يحاسبك الله SS‏ 
- «فتاة متنضطرة من الإيبو .. 
اف ی ی نهد تم نال ES‏ 
ن المسلمين في النار.؛ ون الرقص والشراب والإباحية هي المدنية 


کاب شیر ۰ CD‏ 


فهي مدنية خراب ... صننعها فكر سقيم يبغي التدمير ... الشرع بيبح 
زوأجك منها ... كن لا تنس أن مسلمة خير منها ولو أعجبتك ٠ >.٠‏ : 


>» اتلعشمتاكثيرًا وأنا أقول : «ألا يجوز آن يهديها الله عل يدي‎ ٠ 


- «كل شيء جائز ... الأفضل أن تطمبِن لهدايتها ولا ..& 

وشرب الشيخ جرعة ماء وقال : «كفرة أوربا قد زرعوا 
أرضنا الفتن ... المبشرون لا يدعون إلى الله من أجل الله .:. 
تدرك معنی کلامي. .. کان الأوربيون د کل a‏ والشناء 
أريقت :.. 
وشرد تلفي ٠لم‏ اخمشن عبني وهتف: : «حي. ا یم 
الغيوب ... إذا نزلت يا عثمان في أحراش اليوروبا, e‏ 
الإيبى ... فابعث بكلمات الله في كل مكان ... وادع البشر هناك إلى 
عبادة الواحد... وقل لهم كوئوا إخوة... وحطموا الأصذام 
الجديدة ... أطلق كلماتك ت الصحراء .. . في الغابات... في 
المتاجم . ر تخش إلا الله ... وليس من المكاوب 
هروب ... 

« ولو ا أهل السماء رالأرض على أن يغروك بشيءَ لن 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك ... 

بیت اصامة : ومام مضباح صفير: > وکتاب من معام ریق 
قرأ فيه . a PRO‏ 

- « علمت أنها جاءت إليك .. 

نظرت إليه ٠‏ ثم قلت : واایش ...& 

أصابته دهشة مباغتة لكلماتي ‏ بدت على ملامح وجههء أدركت 


© وشل 


منها مدی اليأس فيڪ e E‏ المالية 


وقلت : « هذا أجرك .. kr E‏ 0 
دفعها ده في شي من لضب رقال: دهي أن أغوف اماذا 
غيرت رأيك .. ا 
is‏ ا (oss‏ 
- دنا غني من مالي (e.‏ 
- «لكنه حقك .. 
EE‏ : «هل أسات إليك؟؟ ! ا 
لقد حذرتها أكثر من مرة حتى لا تتعرض لك . .. لاذنب لي (ene‏ 
E E‏ .. وأنا الآخر شعرت 


٤ رةقالة..‎ 
ER 


کاب الشت ار CD‏ 


i a 


}۷ 
الل ع SEE‏ وکير 
.. من الناس لا يعباً بها ء غير أن لى وجهة 
ر و 
الإنسان تختلط مشاعر الحب والكرهء . والعنقف واللين والفن 
والسياسة ‏ والدين والحياة » بل إن تصوري الذي.أؤمن به .أن الدين 
الإسلامي تفسیر راشم للكون اوالحياة والإنسان؛ وحل' شامل لکل 
المعضلات التي يعج به الوجود ‏ أنا من أنصار حزب.« السلاما» أو 
ئة هيئة موّتمز الشمال . .. رئيس الحزب هن '« أحمدق بيلق » ...من منالا 
تشر اننال .. إنه أو تيجيريا الحذيثة ...الأب الروحي لجميع ٠‏ 

النسلمين ... زعيم أكبر حزب .:. متواضع ... مؤمن ... وأهو من سلالة ` 

ملوك «الفولاني » لم يحن رأسه للإنجليز قط . : ..كلنا يعرف قصته مع 
الأميرة '« ألسكندرا» ‏ مندوبة الملكة 'إليزابيت قي عيد الاستقلال 
النيجيري» لقد رفض الانحناء لها ... ورفض أن يمد يده لليهود أو 
يقبل معوناتهم ... حزبنا أكبر ,جزب في نيجيريا ... ينال الأغلبية . 
الساحقة في الانتخابات. .. على أكتاف هذا الحزب قامت وحدة 
نيجيريا ... رفض أحمدى بيللو أن يكون رئيسًا للجمهؤرية ... اكتفى 
بان يکون رئيس وزراء الشمال . .. أما نائبه في الحزب فقد أصبح 


رئیسًا للوزارة .1 الاتحادية التي تضم :جکومات اشرق . والغرب 


والشفال :.. 

في السماء صفاء غريب , اله راثم . وع فلك فانا اشع 
بمرارة . .. أريد أن أفعل شیئًا .. . عدت إلى شيخي عبد الله ... إنني 
مقدس من قلبه فيملاً فوادي باليقين.... وما أن .وصلت إليه حتى 


اعاوشال 


اخ ا لزيارة أححدى بيللو ... ولم يزد على أن قال : «تعال _ 


معلا ب تداي رد کو ا ي ي 

كن لانور في اسه الشمال لی ما ام پر ااا 
والوحدة الوطنية. ن E a‏ ا هحتدم ... رآ 
خوفا من سمراع الأفكار ... أخطر العوامل المؤثرة في هذا ا 
هي الخركة التبشيرية:. إنهم لا يدعون إلى الله حسب طريقتهم 
اشحسب... ولكن القساوسة . ليسوا وجا دين هنا بالمعتى الدقيق٠‏ 


إنهم يتزينون بحسوح الرهيان. ويظهرون صفات التدين ٠‏ كتوم في , 


الحقيقة بؤرثون الأحقاد » ويبثون الفرقة ؛ ويمزقرن وحدة الأمهة. 
إنهم لا بريدون أن يسود الحب والصقاء ... هعذى الوحدة الوطلية أن 
يفقد المستععرون القدامى والجدد مصسالحهم ... ولا أنسى أن معظم 
الموظفين قي الشمال من «الإيبق » العسيجيين ... وكثير من باط 
الجيش . . مع أن نسبة المسلمين في الشمال ۹۸ بالمثة. .. وهذا يدعو 
إلى الاطمتنان الجزثي 

گان مجلس أحعدو بيالو اما بالرجال الأخيار . كرون متهم 
ينون إلى الطرق الصوفية كالقادرية والتيجانية وافوهابية.. 
رهفاك عدد هن رجال السياسة... گانت الا حاديث ثطوف بنشتی 


الخو خسعاق . وختدما جاء ذكر الحالة العامة في البلاد قال اعدو Ù‏ 


بیللق : «التسامح هر الحقد . 

٠‏ رد أحد الجالشين:. «التسامح يا مولانا لا يسل لدرجة جل 
«جونسون ایر ونسي» فاا اللجيش في الشال . ا أعرف آذه 
مسيهي متعصب . لا يمن جانبه.... وهو من الإييي . 

تسم احمدں بیلی وآضاء وجهه تور یتین وقال: «لا فرق بین 
الإيين واليورن ا والهوسا .. 

« بل هناك أحقان کاسقة.' اا 

> یجب ان نتجاهلها من أجل وحدة اد .. 

۹ SSL 


ا ِ 


مز كتفية في ثقة وقال : «بلور افر لتر قي لرفننا .. 
= وللشر جولات پنتصر غیها .. 

أغمض احمدو بيللو مينيه وتمتم بتية من قران : تا 
لاغلبن آنا ورسلي) 
نهد لمتشت في ضبق وتي «إنهم ییون الفساد في 


- دلا قبت طی لحدهم چرم فستاخله پحكم قله .. 
- «ها أكثر الجرائم التي تحاك في الظلام.. 
قال أحمدي بيالو لى : «العالم يمرج العصايات قتي تعاش فيه .. 
¬“ «پلی يسترهم ویحمپهم .. 
و عاد أحمدو بيللي بقول و : «لست أنري ماتا رهدون» ‏ 
EN‏ : «الطمع ٠‏ 
همست : : «لجل . 
وقال شيخي TEY‏ ¢ : 
ٹم نظر ال احمدی بیللی فالا : : كلما تظرت إلى وجهل يا لير 
المسلمينج رى ملاح شهيد يقترب من الجنة .. 
أخناء وجه المي بقال في اة مھا : . سرخا a‏ 


يىم المتي ٠.‏ 
الخقيقة أنني شرت بضيق بالغ فانا اعرف أن الايدي الأجبية 
اسلامء نیجیرپا ‏ رولت هلاقة : 

وإمکانپات الشنشعة. ويها قوة إسلامية تخيفهم. 'لتجلدرا :لها 
أطماع ... وآمريكا. تتوثب للانقضاهنء وشرنسا تأمل ي جز من 
الخنيمة. .. وإسرائيل تتسال ۔ WN SRR‏ 


وتجغيف المستنقمات في الغرب ... ولها شركة إنشاء وتعمير ضبخمة ‏ 
اسمها «نیو چیرسال» .. کل فاك في الشرق و ر e‏ 
فلم يزل مقا في وجهها .. ١‏ 


وسمعت شیځي هبد الله : لحرو اهود . نت لرام هتا ب 


ضحك أحمدو بيللى وقال: «أين هم؟؟ لن تطاً أقدامهم اض 
الشمال ما دمت على قيد الحياة :.. ولسوف :أحاول أن أضيق'عليهم 
اوي ب اا ن ا ا و .. اليهود 
خطر داهم . 

وارد شیخي د : 

إنهم هنا . راهم قي وجوه الكثيرين 

- «تعني أنصارهم ؟» 

- « أجل يا أحمدو بيللو .. 

وانتقل الأمير, إلى ا شتی > اد يتحدث عن زیاراته 
الأخيرة إلى مكة» وعن لقائه مع زعماء العالم الإسلامي هناك » وعن 
. الأمر العجيب الذي لفت نظره؛ ققد لاحظ أن قضايا العالم الإسلامي 

يواجهها دائمًاً تكتل من قبل الأعداء ... المسلمون في العالم لا ينصفهم 
أحد» لماذا ؟ وبلاد المسلمين هي حقول الاستزاف والمؤامرات 
والتدمير » لماذا ١‏ ومذابح الأقليات الإسلامية في أماكن شتى في العالم 
دون أن يتخرك ضمي أحد من الفلاسفة آؤ المضلحين E‏ 

-٠‏ م«المشكلة ليست مشكلة .ليجيزيا ... ولکنها مشكلة. الأمة 
الإسلامية كلها... لكي تبحثوا .عل حل يريح نيجيريا يهب أن.تنظرو! 
إلى بعيد ... إلى الثمانمائة مليون مسلم ... القوة الجبارة التي تستطيع 
أن تغير وجه التاريخ... وتعيد الحق إلى تصابه. .. فيسىك.الصقاء 
العالم ... وتختنق الثعابين ء وينحدر الظلام .. 

واد شیخی عبد الله يماق : نحن لاتلهم الام كما يجب ٠ن‏ 

وفجاة وقف أحمدى بيللوا قائاد : « صضدقت , 

م وهب الجميع واقفين ١‏ وعاد امد بيللى يفول : افاجلسوا . 

E O E 


البيضاء واستطر قي انفعال : .«التعليم الصحيخ؛ هو المخرج . يا 


إلهي ... ما زلت أذكر . .. عندما كنا نحاول تعليمالأطفال اللغة العربية 
والقرآن كان المستعمرون يغرضونا علينا ضرائب باهظة. .. المسلم 


اب شت ار (ID‏ 


5 


لابد أن يغير اسمه ليدخل المدارس التبشيرية ... المناصب لمن 
هذا؟؟ ولذا قررت إنشاء العديد من المدارس والجامعات ... وسيتعلم 
الطالب الفيزياء والكيمياء والطب إلى جوار الفقه واللغة العربية وحفظ 
القرآن . ..ولقد أدليت بتصريحات مثل هذه للصحف في مكة المكرمة 
أثناء الحج ... أتدرون بماذا علق المعلقون على تصريحاتي؟؟ ٠»‏ 
E‏ : «ماذاقالىا » : 
نظر إلي باسمًا وقال:'. ا أن أحمدو بیللو لن يعيش 
طویلا ...» 
- «لماذايامولاي . . 
اسه قي اس وقال: ع 
على مفتاح الباب المغلق الذي سيوضلك إلى بر الأمان والحرية 
ا ... يفقد رشده . .. يطيز صوابه.. يندفع کمجوان ليقضي 
.. لأن فرصة انتصاره سوف تضيع إلى الأبد . ا 

r N 
شاه ضمت مقدشى: الخيون الوق الم اة ترمق الرجل العظيم‎ 
الجالس على كرسي الحكم » الرجل الذي لا يرب العذو لا يخاف‎ 
وقال شيخي « عبد الله» قاطا‎ ٠ ولا يهرب من مواجهة الحق»‎ ٠ الموت‎ 
حبل الصمت المقدس : « نحن لا٬شيء بالنسبة لعظمة الله . .في حروب‎ 
والطويق إلى الله‎ ١ ا‎ 

SESE 

التوحيد ٠‏ :. والتحيات للشهداء .. o.‏ 8 

وعند الجودة إلى بيت شيخي همست : «شيخي . قلبي پرتجف من 
الخوف» 

- « لا قيمة لذلك » 

- « وأبحث عن الاطمئنان (os.‏ 


عاقاشال 


شل » 

س «گیف؟؟ » 

+ « عندما تطلق بشهوات الدنها .. 
i‏ - فاا داعي للزواج إذن » 

ضمعك شيضي وجهه وقال : لزاع سنة ,الله ولیس 
شهوة من الشهو ات .. 

وعدت أقول : «الدنيا مغرية يا شيضي ... 
: «ولهذا كاش معركة الإنسان مع تفه ... 

د لمانا خلفها الله هگذا؟؟ » 

س « أستغفر ألله ... لا يسال عما يفعل .. 
8 س ئا يث عن علة الأشياء . TS PIR‏ 

ا رفک گیف بشنت یا عثمان . لکن عار أن تقترب من حاف 
المشلك: » أو يخالط فكرك ناز عة ت مرد على حكمة الله .. 

ر کیش؟؟ » 

,. عدل لله وحکمقه‎ E 

- «إنا اقلوق وهو لفق .. 
اا e Gos‏ : 
0 = «ومیدان الروح فسيع . ايسر الصسافية i i‏ 

رامرات رش قجاةء وأخدّت أنشج: ق 
وقال في رخبی د لما تیکي؟؟» 

= و لای ضعیف . e‏ 
«بل انت قىي قوي بدمی عك .. 
سر e‏ 


کاب اتتا 


- «أجل. ب تمو ج الثم جل ثوب القن وتخو الؤشاوش ٠‏ 
الدمو ع اعتراف . ..لجاحدون لا يبكون » ا 

وهمشت لشيخي : « يکي كثيرًا في الليالي الطويلة :.. ودخلت 
« جناماکا» حياتي کشیطان جمیل . .. هل هذا هنو الخب؟؟» 

قال شيخي في جدية طاهرة: a aS‏ 
ورسوله أحب إليه مما سواهما . 

O RT 

س «لماذا؟؟» ‏ ` 

-« لان حبها طريق إلى الشرك ::: 

« لیس تماما » 

E کیف؟؟»‎ « 

امن يغب قله وزسوله وتتلیع: ان يحب + . جبهماا هو 
المدخل. E‏ 
كل الدنيا . BI‏ 

س «أشعر بالحيرة .. 

والبادة پا ولدی س : والچهان في سیل لله حب... وتذفيذ 


شرائع الله حب . .. هل قهمت الحب؟؟» 


«فهمت أن الحب شيء غير الشهوة ..( 

- ولي السب اللا فز من الشهر 5لا فكاك مها ٠‏ 

قلت في فرح مباغت : « هذا ما أردت أن E RRTET‏ 
a‏ «ما زات تفكر الوقت في «جاماكا» .. (o.‏ 

- «لا أنكز .. 

ا ا 

-«غدا. .. بإذن الله .. 

-«المعركة في طرق ستکون مريرة 3 

- « ساذهب بغنمي وأعود بثمنها . 

س « الشهوات جنود الشيطان . e‏ في کل مکان ... 


i ٠ 


- «يا إلهي.... العدو الظاهر من السهل التغلب عليه .. 

- « وعدوك الخفي يا ولدي هو الجدير بالحرب ۰۰ 

کانت کلمات. شیخي 
شحنات قوية مثيرة ؛ تفتح منافذ العقل: والرىح .تملا وجودي باریج 
من نوع عجیب أشعر بها ترطب کیاني 'وتزودني بزاد لا ينقد » فاحس 
بالامتلاء قلبًا ورو ځا وفکرًا.. 

قلت في لهفة : «أتدري لمانا يشقي الإنسان في عصرنا؟» 

«سوال في غاية الأهمية» 

ی ا 

- «أجل . 

- «العذاب نابع من الك والتردد والشعور بالضياع . 

- «لكن هذه الحالة تنتابني أنا الآخر خر في بعض الأحيان .. 

¬ «نعم. .في عض الأحيان ... ,. أنا... أنت. E.‏ 

من المواقف النفسية , .. أتفهم؟؟» 1 

¿ مسألة نسبية إذن ... ولهذا كانت التوبة ... وكانت منازل 

الأبرار ... جياتنا كلها طريق طويل للتدريب . ا 
والأعمال بالنيات . ...وإبراهيم قال لربه:. .., 

« (بلی » وکن لیطمان قلبر 4 . .. أراد أن يرى المعجزة بعينيه 

اختطفت يد شيخي وأغرقتها بالقبلات والدموع ... 


كاب افتار 0 0© 


جديرة 'بالنظر: والتفكير ‏ وعباراته ا 


اكه 
e‏ وقي ل e a‏ إلى 
: « لاجۈس›» عاضمة نيجيريا ٠‏ الاتحادية › 
وهي تقع علي جزيرة تتصل بالشاطن بواسطلة شر کيير, »> وهي مدينة 
تعج بالحزركة والنشاط > إذ يبلغ عدن سكانها ما يقرب من ثلاثة أرباع 
المليون » نصفهم من المسلمين؛ وتنقسم إلى حي قديم للزنوج وإلى 
أحياء أوربية حديثة » وفيها حي للتجار العرب يعرف بالحي العربي » 
وفي لاجوس يخثلط سماسرة السياسة والتجارة والأديان» ويمتزج ` 
الإيبو باليوروبا والهوساء وتدق آجراس الكنائس الكبيرة › وینطلق 
صوت بعض الْموّذنين > إنني أنظر إلى المدينة فاجد ملامحها غريبة. 
هناك کثیر من الوجوه لا تستطيع أن تميزها عن .غيرها . .. هكذا هي 
لاجوس › مدينة بلا تميزء لیس لها سمات محددة » وجوه سمراء 
وصفراء وبيضاء وحمراء » ورهبان وشيوخ وبحارة وعساكر کل 
يبحث لنفسه عن مكان يركن إليه» وفي القديم كان E‏ 
ا 
ويسقزونه : في اسفن القذرة أطفال ونساء وشيتا وشبائا ويلقوان 
بهم على شواط الدنيا الجديدة . .. آمریکا ... عشرین ملیوئًا صدرتها 
أفريقيا لأمريكا على أيدي التجار والقراصنة الآوربيين. .أي عذاب 
کان يعاني منه هولاء التعساء .. 
واليوم حلت البضائع واننوا الخام مان د ۰ يصدرون 
البشر؛ واليوم يصدرون جهود البشر :.. .. الأفريقي هنا أو في. 
أمریكا . يسل و عل دائتا من أجل ومن أجل ماسر ولا 
يجني الأفريقي سوي الطليل: .. المضحك أن أوربا حررت العبيد ... ٠‏ 


نعم » لکن لماذا؟؟ TEE,‏ 
التفسير الحقيقي شيءَ آخر غير ما یکتبه المؤرخون 
والمبشرون ... لقد قضت بريطانيا على سوق العبيد حتى ترتفع أجور 
الفمال في. أمريكا؛» وتقل الأيدي العاملة هناك فتزتفع أسعار 
التكلفة .:. فلا تستطيع أمريكا أن تنإفس سلع أوربا ... وكان شيخي 
دائما يقول إنما الأعمال بالنيات ...ما أسوأ نيات المستعمرين ... 


وأخيرًا ذهبت إلى الحي, العربي .... أشعر بكثير من الاطمئنان وأنا 


أمضى في طريقي إلى هذا الحي » كانه جزء من بيتي . .. وهناك فندق 
عتیق أوی إليه ‏ دائماء جع أرملة مهاجرة. من إحدى البلاد 

العربية " ا ١‏ 

2 ۰ 

۰ هي ساني باسامة لا ندال ها أحجرئكة لشن 

1 ا‎ .٠ إنني سعبدة برؤيتك.‎ .. ERT 

1 * 


«. pm. 


قلتها ونا أتتاول متها المفتا ثم تطروت : دمل اليه لخدمل 


تجار الأغنام؟؟» ' ٠‏ 
١‏ ضحكت وقالت : «عندما ege heg‏ فستجد 
الصالة كالحظيرة ٤‏ 
لحت سبابتي توعد في مزا ٠‏ دلا أحب السخرية... 

= « بعض المزاح في هذه الحياة BS‏ 

«أما زلت ترفضين الزواج. . 

أبتسمت قائلة : «سوف زوج مشا آری ان طالب يدي لا نخر 
إلي كما ينظر إلى صفقة رابحة . 

وهممت أن أنكم لكنها قاطعتني قائة : «وآنت؟؟» 
وعادت إلي التكرياتء قلت ونا ايع صوب السام : «عندما أجد 


امرأة مؤمنة . : 
هتفت في آعقايي. : «الحياةتجارة «i...‏ 
CD 0‏ 


- «لكنك ترقضين التجارة في مسائل الزواج . 

- « بالضبط . .. أرفض الطمع . « be. t‏ 

ووجدتنني أعود إليها ثانية لأقول : د عندما يتلق قلبك بیشر يا 
مدام عليه . .. فستذوب كل الاعتراضات ....' 

- « وأنت؟؟» ' ا 

نظرت إلي ”في اهتمام وشردت قليلا ء ثم قالت: a‏ 
SS SU GS EST E‏ 

eS تاقهة.‎ ... 

«أتومتينبنلك؟ 

¬ « بکل تاکید . 

: - «ففيم الاعتراض إذن ا اوا 

a E‏ “من يدري؟؟ قد أشقط هي: يد أكبر :التجاڻ 
جشعا ...» 

وتنهدت قائة : : ا لتغير ملابىىك .. . ولتفكر أو في 
غنمك ...» 
. کنت - کابي. معروقًا جيذا لدى الكثيرين من مشتري الأغنام' 
« لاجوس » هذه المدينة تستهلك الكثير من اللحوم . كما تستهاك الكثير 
من الخمر» » هنا بعض القبائل توزع الخمر في الماتم لا أعلم من أين' 
أتوا بهذا التقليد الخريب: وأثذاءُ تناول الغذاء قي الصالة الكبيرة 
بالفندق التقيت ببعض التجارة ”قال لي كبيرهم: « انظر::..الرجل 
الجالس هناك في أقصى اليسار . .. هى الذي سيشترى غنمك.: يجب 
أن تحذر منه » إنه مساوم من الطران الأول ...» 

كان الرجل الذي أشار إليه ياكل وعيناه تتحركان في كل اتجاه. 
وأمامه كأاس من الويسكى ٠»‏ ؤكان يتلفت » وكأنه من عصابة لا:يعرف 
أقرادهاء » في عینیه مکر أوشكوك وقوة خفية .. الحقيقة إنذني لم.أرتح 
لمنظره» وجهه المشرب بالخمنة يوحي بانه إنجليزي » کرهته لأول 
ؤهلةء انطبااع لم أستطع منه فکاگًا » كن لماذا أبييع لهذا؛ الشخص 


- ماق شال 


a E‏ إنه نوغ من التنظيم يننا وبين 
المشترين .. 
١ 2‏ وضحك ضيحكة عالية وقال : «بلالعله توع من الاحتكار .. {Own‏ 

أردفت قائلا : «أو التىاطو eas‏ ! 

e .. «ربما‎ - 

1 و » فعلقت متسائلا : لم کل هذا۲؟»‎ ٣ 

«نحن أمضطرول لذلك› لأن كباز المستهلكين في e‏ 
اخذون ما يحتاجون إليه من اغنام إلا عن طريق لوسگاء.. وهك 
أحد.الوسطاء .. 

لک اختفت بش هري اة > البيع والشراء مسالة لاادخل 
للعواطف فيهاء لقد قطعت . المسافات الطويلة. بقطعاني» وتكبدت 
المشاق» واستاجرت :مددًا من الحراس» وأريد أن أزيح عن كاهلي 
عبء هذه الصفقة الكبيرة » إن هي إلا ساعة أو بعض ساعة ء وأكون قد 
انتهیت مما أناباصدده » وبعد أن تناولت طعامي قصدت الرجل الجالس 
وحده» کان قد انتهى من طعامه وشرابه » ألقيت عليه التحية » رمقني 
بنظرات متفحصة» ورد التحية بفتور » لشد ما يضايقني الاستقبال 
الخالي من الحرارة ؛ قال بإنجليزية غير أصيلة : «عرفت أك هناء 
کم راسا معك؟؟» 4 

. استغفزت اللهء. وأخذت أعظيه أرقام القطعان ؛ وحالتها العامة. 
قال بإیچان وهو یجفف فمه بمندیل قاتم اللون aS‏ 

¬ « أنت المشترضي... ا 

eR 1 CR . «حسئًا‎ 

.یکم کانت دهشتي عندما:أخبرن بک و ل ات ا 
قبل فأبذيت .فضي على الفور وأآنا أكاد أصفعه » غير' أني. كنت 
متمالگا تماما لأغصابي» يجب أن يكون o oh‏ متسشامځا » 
قال وهی یزفر في ضیق : : «لن تجد ثممًا .أكش من ذلك . 

ویجدتني نصرف عنه » ترکت مائدته ثائر ا وعدت ارجف غرگا 


کاب اتر ID‏ 


OE‏ م 
ا 

« هكذ!ا دائمًا اليهود ...» 

صرخت في دهنشة : «آهو يهوداي؟؟» 

ج إسرائيلي و . وصاحب أكبر شرکة اتجارة 
غرم 

قا في سرا اشر يلايد من عبني :دان آپیعها له واو تفت .. 
كلها وأكلتها الوحوش... : 

نجه مشق بالغافن بيعها " 

ررلیکن.: ON PE E‏ ا 

« بالطبغ ”هذا أفضل اکن تطعا كثيرةء وستبفل جهذا بيا 
في المروز على الجزارين » أت تحتاج لأكثر من خمسين جزارًا .. 
وخرجت إلى الشار ع a‏ ابه تجشم عل 

وتذکرت ت .شیخيي « عبد الله» .. .. يرا ما کان يحدفنا عن الصبر 
والاعتماد على الله أن اراقتا ني السماء » وهي مخستوبة بدقة: 
وملت على أقرب مسجد لأؤدي الفريضة > وفي 'المسجد شغزت ببرد 
اليقين والهدوء والسلام والطمائينة تترقرقان في جنبات المسجد 
وهناك بعضن اأكتب العربية االقديمة »> تناؤلت واخدًا وأخذت قرا إعض 
الأوراد والتسابيح ثم خزجتث بعد ساعة "إلى الشارع ::. إنني أمضني 
في بلادي کالمطارد الغريب » نفس س الشعور لذي کنن آشعر به پان 
ری أنواعًا فی العبث ۋالاستغلال والكبت ؛ > شعبي في قبضة 
مارد ضخم يلعب بمجسيزه بطريقة غريبة ء الخبث هو الخطة الجديدة» 
والسيطرة على منافذ الاقتصاد ly‏ و ج 
واستعمارًا من نوع جدید . 0 


شال 


قد يكون الغريبا إننياستطحت ة في اليو م التالي بيع ڪل ما عندي من 
الأغنام في خلال بضع ساعات » فقد استطاع أحد التجار العرزت of‏ 
a E E‏ > وكان الثم ضعف ما عرضه 
اليهودي .. 

ولاجوس في اليل تنضح بخطايا كثيرة. وراءها يكمن المخطط 
الصهيؤني» هذه أندية القمار ء وتلك جانات الرقص والخمر › وهناك 
بيوت الدعارة» وللأسف كثير من التجار يغرقون في خضم هذه 
_ الموبقات » وينزفون أرياحهم على مذبح الرذيلة ‏ العدى يشتري ويبيع › 
لکن کل شيءَ يعود إلى جيبهء والجماعات السياسية تتناح من أجل 
منصب وزاري > أو الفوز بمقعد في الانتخابات العامة والغتن تشتعل 

بين المسلمين والوثنيين والمتنصرين » والأمور تدار بطريقة شيطانية 
خبيثة ب .. لشد ما كرهت «لاجوس» عاصمتي التي أتمني, أن أحبهاء 
لكنها الآن أصيجت مرا المؤامراج والإستسلام والغفلة. ., والجميع 
ضحایا أو لعبة متهافتة في يدي الماكرين والدهاة :. 

في الفساء تذکرت «جاماکا» شذه الملعونة' i‏ ازال خیالها 
يطاردني ‏ » يخيل إلبي أنني ني أسمع غناءها في الحانات ء وأسمع ألحانها 
الفجرية الصارخة و أتصورها وهي تتمايل بجوار الكروس و شياملين 
الرغبة يلعقون خديها . .. وتبدو لي کانها تسخر مني وتقول : «انظر 
العالم من. .جولك . .. الجميع يستمتعؤن:::. ویمرحون . ول یفکرون 
في الغدء وأنت' ؤحدك ۽ متشبث بالطهن والعفاف ء؛ أنت ت تعيش e‏ 
الهامش ... وليس وراء ال مجهول غير الموت إلأبدي e‏ 

كلماتها المتخيلة بترن فيا أذنيء صوتها العايث المثير يهن 
کياڼي .. 


E‏ اليب الاه المتيزق التق في سهان 
و و امايق پرائن الغدر والخيبة » الذي 


وقد تت ي اع فة .. إنه الجرعة الشافية التي 


أشربها ٠‏ كلما تعبت الروح ٠»‏ وسقم٠‏ القلب. › 'ؤراودتتي' الأحزان 
والأوها کک ونخر في فوًادي الوهن ء٠‏ واشتبدت بي الهمىم.... وحي؛ 
سف تغیر کثیرا . .. المسلمون فيه لا يتحدثون كثيرًا عن الله. 

اا عن التجارة والمال وأسعار البورضةء أغليهم.هن؛ شيعة 
إيران ولبنان وسوريا وشرق أفريقيا.:: كان آباؤهم غير:ذلك : هكذا 
حدثني أبي . .. كانوا يساقرون للتجارة حاملين مضاحفهم ودعوتهم 
إلى الله حتى هدى الله بهم خلقًا كثيرًا ف د اا 
وساءت الأمىر ‏ ىأصبح همهم المال والدنينا . ا 

ا ئي القدامۍ : قد نسيتم لمر بالمعروف رالنهي 
عن المقكن ...۾ ٠‏ 
ابتسم فی بياس آوقال : لیس لدي قوعاظ وق ليقولواء ولیس 
لدي السامغين وقت ليضمعو! :. e‏ : 

- «إتقا نهدم بذلك ديننا .. 0 

' - «تحن تضلي وتصوم . وتتش في يوم الجمعة.. 

- « الدعوة إلى الله شيء آخر .. 

- «ماذا جعني؟؟» , و ا 

- «يجب ان تمش في فتثوارغ والحوانيت واغابات ...» ف 

هر رأسة ايلا : «(هڈا حق .. 

¬ «ففيم التقاعس؟؟» 1 

تنهد في ألم وقال الذغاة هتا مظازدؤن: :. إهم يضنطدمون 
بعقبات لا يدري أحد من أين تنطلق. > کثیرون منهم يیعدون ۰ أو 
يصرعون قي الظلام » أو يخَرمون من قرص الحاة ‏ أو يطردون من 
رکا کت اشراب ریا 3 مت ي الحتردا بلا وقانا الله 
وإياك شر الفتن . 

لم أنم ليلتي الأخيرة قي لاجوس كما يجب» فقد أمضني الأرق 
والتفكير ء وتذكرت وصايا شيخي أحصيت ما معي من مال ء وقررت 
أن أخوض aE‏ والغابات داخل رض ألإيبو في الشرق ٤‏ داعیا 


شال 


إلى الله قال أحد رفاقي i GE ES‏ 
عبد الرحيم : e‏ 
س «أعرف . ٍ 
,-«ففيم المفامر 3 « 
ون موت الله یجب أن بش : 
-.«لماذا خلقنا يا عبد الرحيم:؟» 
- «لنعیش یا عشمان ¿؟ ¢ : 0 
- « الدعوة إلى الله حياة: والعوت في سبیله خلود n.‏ 
- «لكننا نحمل وصايا الأنبياء . 
وشردت ببصري ا ا »نا ا 
الجنة ... حدثني بشيخي عن جنة عرضها السماوات والأرض» تجري 
من تحتها الأنهار » وعن الصالحين الذين .ينعمىن بأرى ع .واب .., 
بروؤية الله . وأنا أرى الطريق جيدًا» 
« ولن أرجع ِ2 إذا ترددت ي في چنباټ إلغايات وسمعها 
البشر في أي موقع أذزل به 
وهمس عبد الرحيم : «أثا معك» وأمري إلى الله ..: 
- «أما هذه يا عثمان ء فلن أتقاضي ليها أجرًا . 
شا اوج ال CSS SL Gi‏ .. فلنسر 
برک ا 


EOE 


واستاچزتا سڀارة لاندروفر» وانطلقنا إلى کا اتتا 


الباكر .. 


اللاب تار CAD‏ 


الد ل 
6 لن اخثراق' ا الاستوائية أمر .,مثير 
للغاية» . والضراب فيْ: جنباتها بيكمن في 
طیاته الوت النوم فیها مليء بالأحلام المزعجةء والسير نهارًا 
يورث القلق » فالأشجار كثيفة » وبعضها عال جدًاء قد يصل ارتفاعها 
إلى ستين مترًاء وتبدو الأشجا المتلاحمة العالية» على شكل عدة 


:طبقات» وهناك أشجار تلتف على بعضها' وتتسامى اطلبًا للذور ٠‏ 


فتصبع ذات جذوع ضئيلة بالنسبة ‏ لفروعها الكثيرة المتشابكة› 
والجذور تضرب في باطن الأرض إلى أعماق بعيدة» وبعض هذه 
الجذورأ على سطح الأرض وتمتد كالقضبان المتوازية أو المتقاطعة. 
وتوجد شجرة « الباؤباب » التي تعرف بجذوعها الضخمة » والتي يتخذ 
بعض الأفراد فيها مأوى لهم بحفر الجذوع بعد قطعهاء وفى تلك 
الغابات يكاد يعيش الإنسأن في ظلام دائمْ » فالنهار تججب الأغصان 
المتشابكة » والأشجار المتزاحمة ضوءه» والليل يزيدها حلكة ورعبًا . 
وغالبًا ما يتسلق الإنسان أو الحيوان تلك الغابات ويعيش بعيدًا عن 
الأرض تجنبًا للنمل الطيار الكبيْر » والأفاعى المخيفة > وذباب «تسي 
تسي »,و غير ذلك من الهو‌ام والحبشرات . 

وفي مناطق الغابات يعيش السكان على فطع الفابات؛ دیندعون 
مكانها الكاكاو وشجر زيت النخيل. ,« النارجيل» . وجون ٠‏ الهند 
وغيرها؛ والبعض يجيش على الصيد البري في الغابات » وقضسم ضئيل 
عتم على التجار5؛ ویصعب تربية الماشية في هذه E‏ 
سوء المناخ » > وللضرر الكبير الذي تسببه « تسي تسي » م : 
: وقد اكتشف الفحم في بعض مناطق «الإييو ». لكن أغلب العمال 
العاملين فيه من المسلمين الزنوج» > كانت وجهتي ٠‏ إذن مناطق الإيبى ‏ 


شال 


خاصة الغابات. ١‏ وقبائل-الإيبو عدة ملايين ”وشم متا ترون جالنسية 
اليوروبا في الغرب . قرام صغيرة وتعتمد على النخيل الزيتي 
حیاتهاء.: ولقد انتشر ت اللصراتية بين کثيرين جنهم عن ماري 
المجشرين والتسهيلات التي كان يقدمها لهم الاستعمار .. 

وهتاك بعض الغابات قطعت وؤظهر مكانها اشجار رة ال 
والكاكاو والموز والفىاكه الأخرى .:. وهذه الغابات أكثن ماتكون في 
واد ته «النيجر » و « البينىئي».٠. u‏ 

لقد دخل الإسلام نيجيريا عن طرق الشمال . تشو انی فقد آیت 

مع المستجمرين من الجنوب » إلا أن هناك كثيرًا من القبائل يدينون 
بالوثنية ويعبدون قوى الطبيعةء ویترکز أکثر هؤلاء في الجنوب في 
منطقة الغابأات .... 
قال لي صڊيقي عيڊ الرجيم: اغا أنك لن تستطيع أن تنجز 
شيا ذا بال في هذه الجولة القصيرة. لكي تدعو هوْلاء الناس إلى دين 
الله الحق يجب أن تبقي بينهم سنين طويلة.. 

i a‏ اا ي :ا تقرف فة 
«نواکوی»؟؟»,. 
- «من نواکوئ؟؟» 
: بلع اران ياين شيش ر 
هادا جریلة؟؟» 

= «سافر ذات يوم إلى السنغال . ٠.‏ والتقى بأحد علماء الدين 
المسلمين هخاك .٠:‏ وگم كانت دهشتي حیتما اکتشف من خلال 
المناقشة أن الإسلام هو ما يجب أن يمن به . e Re‏ 
.. شرح للقرية.. .. آمن به أكثر من ستة .آلاف. شخص .. 

.أجل والحد هداه اله إلى اليقين قي وقت قصنير تبعه آلاف من 

ا 

« وبرغم الأمل والثقة اللذي يعمران قلبي إلا إني کنت مدرکا لعظم 
العمل الذي أقوم به » كنت وأثقًا أن الشعب الذي يجمعه هدف أسمى ء 


وتربطه عقيدة سمحاء »› . قادر على أن یثبت e‏ أجاصین ري 
وموًامرات الأعداء ...» 4 

وأطبق الليل » والغابة تبدو E‏ والاضطراب 
والخظرأء وقال عبد الرحيم والمطر يتساقط›:ویتردد صدى 2 
على الأور ا اء في شتى الأنحاء : : «لابد أن نستريح ... 

- «بالطبع .. 2 : 

O‏ صديقي وع المسالك .. أ 
لح ال رة ا واختشا تبت يمت رة اة 
مکان آمن .. 

- «الجلوس على سطع الأرض لا يؤمن جانبه ... 

= «لم لا ننام داخل السياأرة؟؟» : 

هذا ما اقترحته لكن عبيد الرحيم قال: الى اة 
الضنخمة ولنتخذ لنا موقعًا فوقهاء ولنترك السيارة كما هي» كانت 
فكرة صديقي ت تعني الأمن الكافي لناء » فلى اول أأحد أن'ينقض على 
RKTT WE‏ بداخلها إنساتا ‏ وبذلك نستطيع؛ أن نرقب الطريق 
والسيارة ٠‏ ونتجذب المفاجاآت . .. مجزد خدعة بريئة لا تجني سوى 
الحيطة والحذر » إن شعورنا مهما.كان الأمر يختلف عن.أي شعور 
آخر لدی أولئك المغامرين الباحثين عن الثزوة أو الهادفين للسيطرة 
على القبائل > أو الذين تحرکهم أهداف سياسية.: نحن غير هولاء 
جميغا إذ ليس لتا مقصد سوى أن ندعو إلى الله وهذا يعمق شعورنا 
بالرضى والثقة والصير على المكارة ...» 

ّ = « عبد الرحيم .. E‏ 

« مانا ترید منی؟؟ إن ما أنكر فيه لن الكل يا عٹمان .0( 

« سیف ناکل ونتحدث ...» ا e‏ 
الأفضل أن ناكل في ضمت ... ب 

4 - «أردت أن قول أنه علي أن تتتاوب لنوم» تصف اليل الأول 


أنام فيه » وأنت ة التصف الثاني . 

- «يخيل إلي أنني لن أستطيع النوم مطلمًا 

-« هل أنت خائف يا عبد الزحيم»: E‏ 
1 - «أنا لا أخاف الموت» لكني ما دمت حهًاء : فإن هتاك عواطاف لا 
AEE‏ 

- «أعلم» »نحن بشر . 

أکلنا وشرېنا » واشطجعت على بطانية سميكة ووضعت حذائي 
کوسادة تحت رأسي . بینما أخذ عبد الرحيم يدندن بأغنية قر : 
يترنم بها بعض الإيبى في الشمال» »لله حفظها عنهم » قلت : ا 
معنى لهذه الأغذية الشعبية؟؟» 

قال عبد الرحيم مترجمًا للأغنية: «حبيبتي السمراء الفاتنة» 

< لوال فو نايامان الخدراء الجدولة م 

- «تحمل في عينيها الشوق العارم .. 

ج «تنساب أغانيها الحلوة». j‏ 

- «كالسحر المابق في قلب الغابة» 

«المارد يحتضن ظبولة ٠‏ ..» 

> « ضربات متو هجة النبرات » . 

- «ودمائي يشفلها اللحن الأكبن» 

=« الحب هو اللحن الأكبر » 

« حبيبتي السمراء الفاتنة » 

-«أبو ها ملك قبيلة »4 . 

- «تحرسه سهام لا ترحم» 

- « أنا أبحث عن ثغرة» 

- «أنفذ منهاالفتاتي الحلوة ...» "٠‏ 

ولم أستطع أن اتا أشعار «الإييو » فقد غلبني التوم ء:ولم أعد 
ار ار اطا طال الوقت أم قصر » »فقد استيقظت على خركة 
عنيفة » وضربنات متتالية »> ونظرت' حولي ٠‏ كان .عبد الرحيم يضئ 


ثاب الشت ار IP.‏ 


الكشاف ويهوى بمؤخر «البندقية» في ا BE‏ :و صحت : 


«مازا | جری؟؟ », 


وجريت صوبه »كان يقتل حية كبيرة . 

- « هل أأصابك مكروهة» 

- «الحمد لله » لقد اكتشفتها في الوقت المناسب» 

کان يلهث » واستطزد يقول : «تستطيع أن تمل نومك «o...‏ 

= «لا أستطيع»أشعر باي أسترحت بما فيه الكفاية ٠»..:‏ 

ولم أستجب لإلحاح عبد الرحيم كي أستأنف النوم» فما كان منه 
إلا أن استلم مكاني ء و اح فيي سبات عميق بجد دقائق معدو دة وجلست 
وحدي ممسکًا بغدارتي » أدقق النظر فيما حولي » الظلمات المتكاثفة 
تختلط بالخضرة الزرقاء اوقطرات مطر تتساقط وعشرات الأصوات 
للهوام ؤالحشرات والحيواناث الغريبة ت تمتزج كلها فتخرج ضجة لا 
يمكن وصفها بدقة » وبدت لي الغابة المكتظة بالأشجار والحيؤانات 
و صجراء مليئة .بالغموض الفسيح.. .. هنا لا تکاد. توچد أية 

.. كالصحراء تماما ... والإنسان يلجا إلى الفطرة ,والإيعاز 

E FE‏ الجهات الأصلية ,وقليل من الجغرافيا 
يسهل مهمة للسير في هذه الغابات الكثيفة ... 

وتسلل إلينا ضوء خفيف بعد أن أشر قٹ ‏ الشمس » وکان من 
المتوقع آن نترك هذا اراي فتن تفرقه الغابات, وتلم لا مرتفغا 
بعل السير بضع ساعات» ..واستيقظنا وقضاولنا القليل من الطعام ء 


یشرب کل منا كوا من الشاي ثم استاتفنا المسير .. 


قال عبد الرحيم والسيارة تعلو وتهبط في الطريق الضيق غير 


الممهدت ر n‏ 
TE‏ طاعة الله . 
سکت عبد الرحيم وام يعطق بكلنة: ت بعد دقائق قال: «وما هي 
طاعة الله؟؟» ٠ ٠ ٠‏ : ن ۰ 
, د «تنفیذ أوامںه وجناب خو ا ایا یه الأرحيم ٠»...‏ 
® لمال 


- « أي أوامر:ونواه؟؟ كل ذي ملة له أوامره ونواهيه .. e‏ 


- « الفضائل في كل دين تكاد تكون واحدةء اوقذ أت محمد ل . 


E a‏ إلا ما تفاولته يد 
التحريف .. 

زف یرن قا «أصدقت ...» ., 

وتنهد » أن تيمةالجياةفي لطامة 
س «اچل .. N‏ 
١‏ ام با فر ىلاماك „ e‏ 

) «ولهذا نقتحم الغابات ء ونغالب المشاق .. 
أشرق وجه عبد لرحيم بافرحة لغارة وقال. آنا سعيد جذا 
بهذه الرجلة الطيية ... 


شاط فا لی ڪاه اا ر کا ن م 


مغيزةانطلقت على مقربة منا . 
۰ -ا«ماذا هتاك يا عبد الرحيم؟؟» 

- «لعلنا اقترينا من إحدى القرى » : 

E‏ «هذه الصيجة = حسبما أعتقد تتهيٰ e‏ غرباءء 
o a E‏ 

- «هي ذاك .. 1 

0 قتربنا من حافة الغابة حى وجدنا 
أنفسنا محاطين بعدد كبير من الرجال العراة تماما وفي أيديهن 
السهام المشرعةء وبعضهم يحمل :بنادق إنجليزية حديثة الصتع » لم 
نصب بشيء من الخوف أو الارتباك » فهذه طبيعة الإيبو إذا ما اخترق 
عزلتهم غريب» أغلقت السيارة» وضممت يدي محييًاء وأنا أهز 


ى 


رأسي توقيرًالزعيمهم› »ثم قلت : : « جئنالمقابلة الأمير 

رد أحدهم بلغة الإيبو e‏ 

3 ۰ 8 sr 

اضنحك وقد بدا عل وجهه شيء هتن الاطمئنان وقال «هكذا يقوؤل 
کل من ياتي لی هنا ء لغلکم تجار؟؟» 

> یل ا 

قال قائذهم' ویبدی آنه e‏ التجارب ا ھا 
سنعرفه فیما بعد » ۰ 

وأشار إلى بعض رجاله فركبوا yT‏ إلى 
جوار عبد الرحيم ,من الخارج » ثم أعطى الإشارة بالسين.. فانطلقنا 
حسب إرشاداته» بقينا سائرين حتى بلغنا مجلس الأمير» كان في 
حوالي الخمسين من عمره: قوي البذية حاد النظرات » يلبس كثيرًا 
من عقود الخرز » ويحيطه من حوله بمزيد من التجلة والفخان وعلى 
E LRT‏ ل 
«نحن إخوة. ..قدمنا من نيجيريأ الشمّال .. 

هز رأسه محيهًا ؛ RE‏ اا 
والسعة E N E‏ 
جمال مدينة سوكوتو وأحمد بيللو وغيز ذلك من الأمور ... : 
الشيء ء الغريب الذي لفت 'نظري هو آنه أب اة نو ضولنا 
فوجئنا بقدوم أحد المبشزين الأوربيين » الذي حيا شيخ القبيلة أجمل 
تحية .ثم صافحنا وهو. قول : «تىم.. .. الأب توم .. يسعدني ن 
أرحب بكم » 

e‏ من مركز القوة› کلماثه «تعني أن الأرض أرضه» والبیت 


شال 


بيته» يبدو أن مهمتنا هنا ستكون صعبةء: وفكرت آنذاك :أن نترك 
القرية » ثم ننتقل إلى مكان آخر » وكان الأب توم« يرحقنا طول الوقت 
بعينيه النافذتين من تحت المنظار الطبي الصافي الذي يبدو منسجځا 
تماما مع وجهه الأشقر » والصليب الذهيي الذي يستقر ,على صدره» 
وملبسه الكهنوتي الان النظافة ٠‏ قال الأب توم : «أية مهمة نستطيع 
أن نؤديهالكم .. 

قلت في شيء من الضيق المكظوم : قد جنا لانير اقبيلة» 

- « أمير القبيلة رجل طيب E8 Sa‏ 

قلت في حدة : «لسنا غرباء .. 

ج دی آنکم من نیجیريا الشال» ا 

- «أنت تعلم أن نيجيريا بلد وأحد أيها الأب توم ,..: . 


تو بالقاکید.:» [ 
ثم عاد توم يقول: «يبدی إنكم لم ټزوروا الإيبو منذ زمن 
۰ ت «نعم . 


و ي .. هم الآن أكثر تحضرًا ومدنية عن ذى قبل. 
ویدرکون أن لهم رسالة في الحياأة؛ ويقتربون أكثر الل 
السيد المضشيح . :. المسيحيون منهم مسيحيون حقيقيوؤن . : 

. التفت إلى أمير القبيلة مستأذئًا : «تريد أن نستريع بعض لوقت , 
ونود أن نلتقي في المرة القادمة على انفراد ر 

تدخل الأب توم قابلاً : «حسئًا . راتا تصرف بذوري. .. إن لاد 

من المرور على المدرسة التي أشرف عليها > ولايد أن أعرّج على 
المستو متف الغير الذ ي نداوی به المرضى . ٠‏ يسعدني أن تزوروني 


متشاتي هنا ستجدون ايشا مكتبة لافوتية جمیلة بها عدد لا باس 


به من الكتب الإنجليزية القيمة . 
وانضرف الأب توم قبل ا : 


جعلته القبيلة للضيافة یر تتا وسلتا مان 
_- «لقد جئنا في الساعة التي أرادها الله . 
الاب توم یش عليه انه جل سيامة کر من رجل دین» 
٣ث‏ « هنو زاك : 
- «قد يستطيع أن يفشل مهمتتا . 
TEESE‏ 
- «ییدو آن له بعش الجواسیس پخیرونه عن کل قادم جدید :. 
- « بالطبع وإلالما أتى هكذا بسرعة . 
وأخذت أمعن الفكر.فيما يجب أن أفعله . وکان لابد أننقوم بجولة 
سريعة في أنحاء القرية لناخذ فكرة عامة عن البيئة التي جئنا إليها .. 


tê 


عاق مال 


RAJ OL 
أثناء تجوالنا في أنحاء ألقرية القائمة على‎ . 
والتي تقبع خلفها غابات‎ ٠ أطراف الغابة‎ 
أخرى » كانث توجه إلينا أسئلة كثيرة» أغلبها ينصب على السبب الذي‎ 

وليسغريًا .أن يثار التساؤل من حولنا كقوم غرباء عن القرية . 
ومع ذلك فقد كنت أرئ عيني «توم » النفاذتينتقفان و راء كل سوال » 
إن لدي خبرة طويلة بهولاء المبشري الذين يعميهم التعصب أحيانًا عن 
الصدق» فيمادون' الحقيقة. أكشر مما يصادقونها؛ ويعزفون على 
أوتار التفرقة والش » ويثيرون الفتن والحزازات » همس عبد الرحيم 
ونحن نستقر ثانية في بيت الضيافة : «أرى تُذر المتاعب تحوم من 
حولنا» 

قلت في نبرة إصرار : « أنا أكره التحدى » لكن هذه المرة مستعد 
تمامًا لمواجهة توم » 

وعاد عبد الرحيم يقول : اد الى فلاح وجه مات ابا 
حرب قدیم » ولیس رجل دین » 

- «ليس غريبًا أن يكون كذلك » 

iE ORR »~‏ وبينه ستكون حامية الوطيس ...» 

- «لیکنٰ .. 
قال عبد الرحیم معترشا: + «نحن لا نملك شيئًاء أما هو فيملك 

- «ماذاتعني؟؟» 1 

- «هو أجنبي » ؤبعض الناس يتبعونه» ومعه المال والخدمات 
الثي يقدمها لهم » ثم إنه يستطيع أن يوقظ الفتن القديمة التي أثارها 
الاستعمار بين «الإيبى » و «الهوسا » ... وفي ذلك خطر كبير » 


لاب الت ار < 


- « استمع إلي جيدًا يا عبد الرخحيم : E:‏ .انم 
أله من رب € لقد خرجت أساسافني رحلة إلى الله . 

رلم يمل على بغائنا بييت الضيافة سوى ساعتين أو ثلاثة حت 
قدم إلينا رجل من «الإيبو ».كان قخبير القامةء كبير الرأسن» ضيق 
العينين ء:ووجدنأاه أمامنا. قجاة :لم يلق 'علينا, التحية». استطعت أن 
أقراً في عينيه الضيقتين شيئًا ما ءاومع ذلك فقد ابتسمت له مرخًاء .لم 
يرد على تحيتي › SPS UE‏ 
وقال ::7« ارحلو! عن هتا ... 

قلت في دهشة : TES‏ « 

- «لا تریدكم في قریتنا ...» 

ذلكن زيم القبيلة رحب بنا 


-«لایهم ...» 

ج «ما معنی قولك؟؟» 

٠‏ د ومعناء إن لم ترحلوا یضیبکم شر 

: - «لكننا لم نسئ إليك » ا 

قمت واقترڼت منه ثم سددت:إلیه نظرات لا تضطزب وقلت : ا 
لست من الإيبو» 


أدهشته كلماتي ‏ وفتع غينيه على الآخر وقال : «کیف؟» 

«الإيين إخوة النا... ودانغا يستقیلوننا بالترحاب ویعرفون 
واجبات الضيافة أكثر' من ذلك . 

ارتبك. وبدت عليه مظاهر الاضطاراب. وقال : «لماذا جئتم .. .€« 

- «جئنا لخيركم . 

دبل جتتم تخر جوتا من‌دیننا.. 

ضحکت وادرکت الدافع وراء کلماته وقلت : : «ليست هذه كلماتك › 
ولكنها بوحي من الأب توم » 

فغر الزجل فاه دهشة وقال : «كيف عرفت؟؟» 

- «لأني أعرف أخلاق الإيبو جيدًا ... وما قلته منذ لحظات غريب 


شال 


عن أخلاقكم وطباعكم ... إنها كلمات لا يقولها إلا عدي لذود».. 

- «لكن توم صديقنا »وقد علفنا الكثير ء٠‏ وأغدق علينا من 
خیره ...» . n‏ 
هي ویخدم سادته لذین ضربو‌نا :بال صاص منذ سنين . .. هل نسیت 
الدماء: .التي اأريقت في الغابات. ولونت الجبالء وښعڈت الحزن في 
أنحاء القرى والمدن .. 1 


ولما لم يجب بكلمة استطردت قائلڈ E‏ ا 


Sas‏ .. لا يصح أن ٺهدر دعوة رجل عظيم 
« 

اندر يوشي حرکاته ونظراته .. 

التقينا في ألمساء حول أميرالقبيلة کا »> كان يجلش:وحوله الحراس » 
والأب توم على مقربة منه ء والنار مشتعلة ة) والسمااء بلا قمر > وأخذ 
الرجال والنسوة يؤدون رقصة قومية حول النار ».والطبول.تدق في 
قوة وحرارة» والأغاني ترتفع في نقم أفريقي شجي «كذت أفهم جيدًا 
معنى أغنيات الإيبو » وكنت أشعر بالاندماج فيها وأتمثلها حقيقةء› 
وأذوب قي أحلامها العذرأء شعرب برباط عجیب يشدني إلى هرلا 
التاسء وکم كانت دهشتيٰ حینما رأیت عبد الرحیم يثب إلى حلبة 
ویترنم بصوت شجي باغنیته المحبوبة : e‏ راء 

٠. » قله‎ 

«تتواثب فوق الأغصان الخضراء المجدولة؛ 

- « تحمل في عينيها الشوق العارم . 

-.«تنساب أغانيها الحلوة». 

- «کالسحر العابق في قلب الغابة» 

- « أبوها ملك قبيلة » 


- «تحزسه سهام لا ثرحم » 


ونظرت من حولي فوجدت زعيم القبيلة يبتسم في رضى - 
وسعادة» والابتسامة تضئ وجهه الأسبعر:. وتتماوج مع انعكاسات 
النار المشتعلة على وجهه ووجدت رجال القبيلة ونساءهنا يطربون 
لغناء عبد الرحيمء » ويرددون بعد المقاطع وراءه في حماش منقطع 
النظير » وحانت مني التفاتة إلى الأب توم ... كان وجهه شاحيًا 
مكفهرًا» ويبدو عليه القلق والاضطراب في جلسته :لكنه كان يتمالك 
أعصابه» ويتظاهر بالسرور والإعجاب ... في الحقيقة أن إقدام عبد 
الرحيم على الاث شتراك في الحفل كان نقطه تجول كبيرة فقد بدا لي أن 
الجميع ينظرون إلينا كاأصدقاء كإخوةء وتوارى تماما شحور الغربة» 
وأخذنا نتجّاذب معهم أطراف الحديث في ود وصراحة ؛ وتكلمنا عن 
بعض الصفقات التجارية ؛ وقال أمينالقبيلة « سوف تقضون معنا على 


الأقل عشرة أيام » e‏ 

فقلت وأنا أنظر إلى الأب « توم » : : «قد لا یروق هذا البقاء لبش: 
الناس» 

قال في فضب: «کیف؟؟ أنا هنا الذي آمر وأحكم؛ .. هل أساء 
إليكم أحد؟؟ . 8 
قلٹ بلباقة Ll‏ أحدق في 5 «الحقيقة ننا نشعر, أننا بین 
أهلينا .. e‏ 

, Rese الحقيقة‎ E 


وفي النهاية قال زعيم القبيلة كلما ست ا 
بعش ناء التبیاة کهدیة لوال فش لابا وم بن و 
بعض قبائل . الجذوب والشرق» فما أكثر ما يقدمون النساء لبعض 
الضيوف الأعزاء وكان. هذا منتهى الكرم. والرعاية ». غير ر تي قلت : 
«سيدي الزعيم . .. نشكرك ونأسف عن تقبل هذه الهدية .. 0 

e ESE‏ : ماتا 

E TT 6: نکن مشلمون‎ 

A e ۳ 2 » «مسلمون؟؟‎ - 


e 2 : 


¬ «نعم» 
= «ودیننا يحرم هذا القاء ‏ ويعتبره غير شرعي: E‏ 
ٻالنساء إلا فئ-ظل الزواح . 


٠‏ ضحك الزعيم وقال: «إذن فحيوانات الغابة أكثر حرية 
واستمتاعا منک ١‏ .« 

ابتسمت ھائلا  :‏ « هم حیواناٹ يا سيدي الزعيم ٠.‏ والإنسان غيز 
الحيوان « 


وأخذت أشرخ له عن اچولقد کرمنا بني آدخ4 ۰ > وهعنی. ولا 
تقربو! الزتا)“ وآداب. الإسلام في العلاقاث بين الرجل والفزأة 
واستطال' بنا الحديث؛ عن نظرةديننا إلى الأكؤان والأجتاس ء والدنيا 
والآخرة ‏ والأديّاء والرسل:وألكتبة المقدسة ؛ و «توم » يجلس قبالتتا 
یکاد ياکله الغيظ .. 

وقال الزعيغ في ابتسامة بريلة: «الحقيقة آد ن الأب «توم» كلمني 
کثیرا عن امور کھذہ e‏ 
ثم نظر إلى « الأب توم» قائاة: «معذزةايا توم فقد كان من الصعب 
أن يستوعب عقلي كل ما قلته لي عما تسميه بطبيعة المسيح ٠‏ .( 
ثم عاد إلي يقول : «غیر آن کلامك یا عثمان, پیدو ل بسیطًا هلد 
لا يتعب الرأس + ومن السهل هضمه . 

ودهشت إذ سمعت الأب «توم» يفول في أغوي: e‏ 
السوقة ورعاة الإبل والغذم. .. إن يخدع ضعاف العقول '. 

وييدو آنه لم يدرك أن مثل هذا الكلام قد يسني إلى الزغيم » غير أنه 
کان يقصدشَينًا غين ذلك > كان يريد الحط من قدري ومن قد الدين 
الذي أقحدث غنه قلت في هدوء : . «الشهولة ليست عيبا والله يخاطب 
لبش جميخا بصرفن النظر عن ثفاوت قدزاتهم العقلية :. 

٠‏ البشاظة ميزة وليست عيبا :. لذا آمن' العبيد والسادة بمحمد لذ 
وتبعه کبار الشعراء والحكماءء 0 e‏ أن کلماته 
الصادقة استطاعت أن تدخل کل قلب .. 


کاب تار x‏ 


- «ما معنى كلمة الله؟؟ » 

- «خالق الكون ممن فيه ومافيه» . 

- « ایس له ولد؟؟» 
ن الكل . سنو اشية: یا و ..أمام الله ء.. وهي 
الوأخد الأحد ء لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كقرًا خد Kv»‏ 

a SE NE 

- « ما نحن قنوّمن بنبيهم : ا 

وقال وقد ازدادت دهشته ا 

«يقول القرآن:: لظآمن الرسول ا آنزل .إليه هن رېه 
والمۇمنون › کل آمن بالله وملاتګته وکتبه ورسله > لا نفرق بین أحد 
من رسله4 . 

تريع اليم وأعطاني نئا سداغية وقال ؛ e‏ الفرق إذن بينكم 
وبینهم؟؟ » 

- «القرآن هو الكلمة الأخيرة إلى الناس؛ ومحمد يي خاتم 
are‏ إسلامه إلا إذا eT‏ والرسلا 
والكتب المنزلة .. 

تمت تمتم الزعيم قائلا : «هذا عجيب .. 

هب «توم » وأقفًا وقال : ا في الإمكان السكوت على هذا 
الطلعن الخفي في ديني لقد جتتم لتثيروا ة في الأرض هنا القساد 
أنشر العلم » وأعالج المرضى وأجمل أواء المهبة والتسامخ,: 
أنتم فقد جئتم تتاجرون بالكلمات ... تريد سيطرة الشمال ا 
على ي الأحرار . .. تریدون استغلالهم . .. أنتم أذناب ik‏ 
بیللى .. 

لم يعلق الزعيم يكلمة ولكني قلت : « أت تخلط أمورًا کک 
وتحاول أن تثير الغبار لتطمس الحقيقة . .. الهوسا والإیبو إخوة و 
ونيجيريا دولة واحدة ... والزعيم يعرف جيدا من هم المستغلون 


@D.‏ اټشال 


ومثيرو الفتن (a.‏ 

ثم قمت وقلت : » طاب و ٿ يا سيدي الزعيم 0 

طاب مساوؤّك أيها الأب توم . 

٠‏ وعدت إلى بيت الضيافة آنا وعبد الزحيم. > كانت رأسي يثقل عليها 
الصداع » »> وشعرت بأانها :تکاد تلتهب > ولامست وجهي نسمنات 
الرطبة» و همست E TIE‏ 

-:« إنها مهمة شاقة على أية حال . 

e 

,- «إنه لن يكف عن التدبير وأری 0 نرحل بارع 5 

eee Û 
«أما أنا فت ر أشعر بلذة كبرى وا‎ - 1 
.٠ أصار ع الفشاد والضلال ..: أشعر أننى اقترب أكثر من الله‎ 


BUG 


کناب الت ر (ety‏ 


| اباو ۸A‏ 0 ل RE‏ 
06 مین ا ألقرية» ونمتزج 
باهلهاء > ونؤدي شعائرنا الدينية بحرية 

تامة» لا شك أننا كبا محط الأنظار»: فعتدما كنا نذهب إلى الغابة 
لنصطاد أو لنقطف ,الثمارء. کان رجال الإيبو.. وبعض النسوة› 
یحیطون بنا » وکان أطفالهم پحاولون تقلیدنا وهم عراة بطريقة بدائية 
مضحكة » وكانت الأسئلة الكثيرة تتناثر من حولنا» كنت أطلق السهام 
وأنا أقول لأحد رجال الإيبو : لب عبادتتا التو حي » 

- « ألا تعبد إلا الله... 

- «وباقي الأشياء الت او 

- «كلها إلى .. البشر أیضا إلى زوال: : والله وخ هق 
الخالق الحي الباقي : 

ورد رجل الإيبو مقا + إت الأشياء التي نعبدها إنما هي طريق 
إلى الله ... لا نعبدهالذاتها . 

توا افون غاد الا رها قا .. والخوف 
نقيض التوحيد (e‏ 

. يقل رجل الإيبو في دهشة : : «ماذا تعتی؟؟»,. 

«أعني أنه:إذا خفث الجاكم فقد عبدتهء ٠ی‏ اديت له ما يمكن أن. 

SA E EO 

... الله في ديننا لاایحتا- چ إلى وسطاء (ene‏ 1 5 

٠‏ ويتحمس رجل الإيبو قائ وأنا أُطلق لسهم: » تخاب الله 
مباىشرة؟؟» : 

«ولم ا؟؟» 


- «لكنني لا.أراه ...» 


RS 


« هو يراك ... هو قريب منك . .. كل شيء غيك هنه وإلية. أنت 


> 


e E ET HESAS 


قحل ... عندما تخلص العبودية لله وحده دة تشعر بالتحرن الكامل' .. 
ويهذ لإي رأسه قي دهشا : «آهذا هى التوحيد؟؟». 8 
«نعم . 

: آم ابش له؟؟»‎ .. O e 


aa e‏ . متخهف 


e HB 
: : لهو مقف إن‎ 
:. «نعم پش‎ 
REA 
«کان يفول ما معناد أتةالا قشل لأبیضش‎ a E 
: . على أسود إلا بالتقوى‎ 
«. .. «هل هذا حقيقي‎ 


- «گا من صحابته بلال الحبشی . اي او a‏ 


الفارسي ... الجميع إخوة. ٠.‏ ميزان التفوق اسل الصالع... 

هدا شە ما نىنا يەق .. 

2 0 يقول عن ابنته . أن فقاطمة 
يدها .. 

وأخذت أحدث رفقاء الإيبى عن سوك المستمموين أيام الغزو 
وکیف کو ` يىسوقىنغا عبیدا » ويعاملوتنا کحیو‌انات ۽ ویھددون 


إنسانيتنا ء ثم أخذت أخدثهم عن فتوحات محمد ٠‏ وأأضحابه » وكيف؛ 


يحتقرون المساكين ‏ ولا استغلال العاملين ء وكانو! يطربون القصص 
التي أرويها عن الغزاة والفاتحين » وعن الخلفاء الراشدين» ؤيقفون 
صسامتين مشدوهين لروعة ما يسمعون › وکنت أعام أن كلماتي تنطلق 
في كل مكان ء ويتناولها الرواة بين الأكواخء وعلى سفع الجيل» وفي 


ا 


قلب الغابات المظلمة » كما كانت تصل أول بأول إلى زعيم القبيلة ... 
أما الأب «توم » فقد انزوى في كنيسته يطيل التراتيل والصلوات . 
ویزید عدد.المؤاعظ > وخوله عدد قلیل ممن آمنوا به من رجال الإيبو » 
ولعل هؤّلاء الرجال كانوا ينقلون إلى مسامعه كل ما يجرى في 
القرية .. 

وکنت أشعر TTT‏ . وأن الجو قد تهيا 
تمامًا. إن لم يكن للإيمان الكامل بدنموتنا» فليكن للرضاء عن سلوكنا 
والمتاع نا بان نکل کیت با » بل كانت الآذان تتلهف بشدة لکل ما : 
نقول .. 

کان فد نن ينا اسو ء كال :وتن تنكم بهذا الج و فرو عاق 
المثالي ‏ وكنا نلتقي خلال هذا الأسبو ع بزعيم القبيلة الذكي المتفتح 
العقل » وقد لاحظ الجميع أن الزعيم أخذ يهمل شعائره الدينية القديمة ء 
بل کان يخجل إذا رأى أحدًا يؤديها ى إن لم يتدخل لوقفها » كما لإحظنا 
أن علاقته بالأب توم لم تعد تلك العلاقة الوثيقة القوية » بل تحولت إلى 
a SE‏ أكثر من عامين E‏ 


جتنا ذات مساء بالأب ب توم » ياتي لزیارتنا کان يدي علپه 
ETE RS ER ORE‏ القوى 
جواري قاتا لن رض الله واسعة .. 

2 ar 

نح وقال : دو هناك متاق کثیرة ة أخرى في لنشرق والفرب.. 

تستطيع أن تذهب إليها .. 1 

:. قلت قي هديء:. «نحن ل نقتم الأرض» ولا اف على 
البشر ...»:. 

دما قفعت داكا تین :د : 

ا ی ا 


) ) 


کالم 


:= دیا صديقي قد يسئ هذا TT‏ 

«نحن لا نملك غير الكلهات  »...‏ . 

- «لکن الناس هنا سذج وبطام :قد تتحول اکلمات لدیهم لی 
gE‏ ا و 

قلت في دهشة u‏ 
س «من أجل إنك تتد تتدخل في شونهم .. 

:¬ «ما قصدت ذلك ا نن نكلم فمن ناء .آمن ومن شاءِ انضرف 
عنا لا نعأقب أحدا » ولا نعطى مكافاة مادية لأحد-... نحن عابرو سبيل 
ha‏ وقدرة على السير في 

وؤ جد عبد الرحيم قبل نحونا بؤجهه الأسمرا الطويل ویقول : 
« أيها الأب . .. ألم تفكر يوه أننا قد نكون ن على حق؟؟»: 
قال في 2 «آنا منسيحي ؤأعرف الحق من وجهة نظري 


الخاصة . 
- قد نكون وجهة نطر الآخزين أصوب أيها الأب قزم » 
Fae‏ شمئزاز وقال, ارق اهاري بي 
وبینکم يمتد إلى قرون . 


اذم استطرد. قني برود قد جتنا هنالنطمک کل شيء. .. الصناغة 

والزراعة والجغرافيا .: والدين ٠‏ . نحن أساتذة .؛ . ئك هي 
الحقيقة . 

تىخلت قائلڭ : دنن اقفر خر ايخ اي فافع لزي 
ولد محمد . .. وقي مص ولد موشی :.. زادکمعندنا a‏ 
ابحث عن الحقيقة قضبية أخرى لا تتعلق بقوتكم. هذااما أفهمه :. 

+ ودار الحديث شرقا وغربًاء واحتدم الجدل » وأخیرًا نظر الأب ت 
نظرته الخبيثة التي لا تتفق والمسوح التي يلبسها وقال : «أنتم 
تلعبون بالتار» 

- «الأفريقيون يغرفون جيذ مايضرهم وما ينفعهم ... 


2 


A 


ضحكة ضحكة ښاخرة وقال : دسر ی» : 

و وعندما انصرف عبد الرحيم : «کان الرجل يهددنا .. 

.<« إن زعيم القبيلة لو لم كلما چری‌لهارده على لفور . 

قال عبد الرحيم'معتر ضا :. «ليس بهذه البساطة .. 

. ~«کل‌ما آزمن به أن الطريق إلى اله محقوف بالمكار ...« 

وتذکرت شيخي « عبد الله» شيخ الطريقة القادرية الذي اومن 

بکلماته اء عمق الإيمسان› وتذکرت نصائجه لي › يا إلهي.. .ها هي .. 
«جاماکا » تطل على خيالي. بوجهها الأسم الفاتن . أتراها ستسعد 
عندما يخبر هنا تدذور » أننا نقوم الآن بواجب الدعوة إلى الله في قبائل 
الإيبو ١‏ أم أنها ستثور وتتعصب لما آمنت به؟؟ کلما تذکرت أنها هنا 
عاشت» ولعبت في الغابات العذراء» والتقت بالرهبان: والراهبات ... 
أشعر. بحنين .غريب لهذه الأرض... جاماكا ليست ..غريبة ية عني 
تماما . .. تفصلنيعنها. بعض الأفكان والسلوك. .. هذا أمر 
لكن كيف ؟ أليس الفارق بيننا بسيطًا على أية حال ... الأفكار اسلو 
حیز E‏ ملئ بالصخور والأشواك والأفاعىء.. : 
آتذکر کلماتها . .. نظراتها شينام السينما.. اما ا الذرييةلي قي 


البيت. ي الصغيرة تصنع أحداثا ضخمة . 
شديدًا » ومع ذلك فقد کان RS‏ تخقفف e‏ 


عاريًا أو حافيًا كما يفعل الإيبق.. صيرخ عيد. الرحيم فجأة وهو 
ينبطح على الأرض : : «خذجذيك ۰ ب 

وبحركة إرادية انبطحت إلى جواره خلف شجرة ضخمة. . أخذتني 
المباغتة ‏ وبعد لحظات رأيت عبد الرحيم يقترب مني وهو يرتجف : 
«لقد استطاع الوغد أن يصيبك (i.‏ 

Tk E EE 


) شال 


الرحيم في البداية أن شيئًا ما أصابني قي كتفي ٠‏ لكت ظنذت أن بعض 

الأشواك قد غرزت في كتفي أثناء انبطاحي؛ وما أن ن فارقتني كلد هشة 

PEF ERE 
لست برغم الام‎ 
e BE وقال عبد الرحيم:‎ 
قلت قلت : «لنسر ع الآن . شاف ان کون هتاك سارلا اخزی .ر‎ 
SERE ... «الجبان لا يضرب إلا أمرة وأحدة ويهرب‎ 

الذي أتى إليتا في البداية وطلب منا أن نرحل؟؟». ا 
“¬ «نعم تكله ..:». 
ورآنا الناس عائدين» وبلغ انت شاع ازس ف وقد إلى دار 

الضيافة خلق كثير خَلف الزعيم الذي بدا غا ضبًا؛ االعينين .. 
وعندما آخبره عبد الرحيم بما رأى ف : «لایصع أن 

نجزم ما دمتا غير مب he Û‏ 1 
فی المساء کنا لدی اميم ورانا الجاني مقي لجال في رکن 

قراب التار المشتعلة ءالكنفالم نر ثرا للاب «توم» ا 

e‏ صامتين حول الزسيم كي ضمغم يعدا فتزة: «الخائن 
e‏ «أنا صاب الحق وقد عقوت عنه. .قول 
وقال . عبد ا سو يعني راسه: ليس اهو الفاعل 

الحقيقي .. إنه ضحيةء.. مظلوم 


وأجاب فزعبم بکلمات قصار قهمتا متها کل نشي «یا ضیوفنا 
الأجلاء ... لايد أن يرحل الأب توم عن ديارتا ٠‏ . 
لقد جدت أحداث كبيرة لا مل إن طزة جتیم ليش باك ين . 
ESE SE ET‏ 


GJ : ٠ کاابالش ار‎ : 


وذويه ذكرى سيئة مشيعة بالدم »٠وآنا‏ لم آتٴلهذه الدياں ٠‏ كي ٠أورث‏ 
الأحقاد ء وأخلفه ور ائي الأحزان» لن کی ان موت ول 
خدعه الحقد الاستعماري الذي لا يرجم ..١‏ ا 

واقتربت من الزعيم مرتكرًا على 'زكبتيٰ وتناولت يديه استيا 
E N ES‏ بحن بات ولاه فم 
E‏ ... وسترحل على الفور .. 

نتم #زغيم وؤ جاك 'غبد الرسايم يقم ل خطئة عرية اثارت 

ف تشر غاراي لن جابت تاج شطاية افد تيل زامن الزاعيم 
ولامشض غقود الخرز "حول 'عنقه في رقة: ثم أتجه وشط 'الصمت 
الضاربء وذهب إلى الجاني المقيد وفك وثاقة . ا 
وأخذ يرقص رقصاته الأفريقية 'ويغني أغنية الإيبو الفحببة.. 
وانفرجت أسارير الزعيم . .. وفاض وجهه بالسعادة والرضئ .. 

وبعد أن أنتهتالأغنية :.. أشار بيده قفضمت الجمیع كان خلق كثير. 
من القرية قد اجت هذه السناعة الحاسمة ثم وقف الزعيم وقال 


بصوت ا « أيها ا لقد قزرت أن أعتذق' دين هذين 
الرجلين .. 

وساد اسکون. ڈ ثم التفت" صو قائل: «قم ولقني الكلمات 
المقدسة . 


زفي خض ا السكون العامر بالدهشة» وقفت ألقنه الشهادتين 
باللغة العربية . و ا و جا ي فر ا اي 
صاح الزعيم بالحاضرين : «قفوا. .. ورددوا الكلمات المقدسة .. 

وعندما هدر الحشد بالشهادتين ظننت أنني في حلم » إنه شيء 
يشبه الأسطورة» وراء ذلك كله سر إلهي لا يمكن كشفه » نفس السر 
الذي يكمن وراء إسلام الملايين على أيدي التجار في الهند والصين 
وشواطىئ البحار البعيدة والجزر النذائية .. 

وعلمنا في اليوم التالي قبل رحيلنا أن فثة قليلة انت تنصرت من 
NET‏ 


شال 


وفكن الزعيخ في إلزانها .الإسلامي E‏ « يها 
لیما من شاء ایق علي دنه من شاء. هذه آوامر دیا .. ّ 
E‏ ا 

«نعم . 4 

.. RE 

واتجهت قافلتنا' الصغينة . السيارة الاندروفر وعبد الوس واا 
صوب الشرق ... كانت أحداث الأمس تبدى كمعجزة منْ,المعجزات .. 

 .‏ وقال. عبد الرجيم + «علی مولانا أجمدو بيللى ؛ أن يعجل بإرسال 
: أحد العلماء ومدرس إلى هنا . .هذا أمر ضروري.. 
N,‏ دق آتی آنا بنفسيلامیش في هذه الدیار إلى 
الأبد ...» 
سنامحني اللهء فقد كنت في هذه اللحظات أتخيل «جاماکا» وقد 
أسلمت وتزوجتذي وأتټ معي. لنری هؤلاء الشرفاء الفقراء في تلك 
المنطقة النائية على حافة الغابة العذراء . 


BER 


ادا ۹ R&R a@0‏ 
ا Rt‏ 
عن سر فلك الإجاح المذهل. أو تلك 
ا ولم يكن هناك من تفسیر الدی سوی أن.النجاح .على قڊر 
صدق النية » کانٹ. د طاقة هائلة. .. طاقة روحية تحثني دائما 
على العمل > ولعل أكبر فلاسفة المسلمين في هذا العصر لم يكن ليقدر 
على. أن يحقق مثل هذا التجاخح». إن الحجة والمنطق وحدهما غير 
کافيين في هذا المضمار » ومع ذلك فليسن لي سوى أن أحمد الله 
وأسجد له شكرًا» وعبد الرحيم ليس داعية محتقا ءإنه مجزد إنسنان 
مخلضص › علنى قدر بسيط من الثقافة » تعلم ما تعلمه عن الإسلام في 
حلقات الذكر والاستغفار»' وتلقفه من قوق المنابر ٠‏ أق ادرؤس 
المساجه » ومع ذلك فقد كان يودي دوره إلى جواري بتوفيق الله . »کان 
كثيرًا ما يدلي بالرأني الصادق والثعليق الحكيم أو يأتيٰ عملا يكون 
وراءه خير کثیر »> كلما تذكرت أغنية الإيبو > وأثرها في النفوأشء 
وتقزيها يننا بين القذم, اأضحك في سعادة وأشكر اله لم أتضايق 

كثيرًا عندما عرجنا على قبيلة صغيرة تبعد عن القبيلة الأو 
ساات سيا باسيارة في الاحراش. قول لم أتضايق عتما رفضنا 
رجالها ؛ ىأبى زعيمها أن يستقبلنا ء وعلمنا أنه يعيش هو وقبيلته في 
شبه عزلة تام » ولا يسمح لأحد بإرتياد قريذه يما في زاك المبشرين 
والتجار ».هناك فئة من الناس يأنسون للعزلة > ويخافون الانفتاج على 
بقية العالم .. a GE LST‏ 
TE ORE‏ 

وأنا راض بقضاء الله > صیاین لمشیئته .. 

ویعد یوم من رحیلتا وکنا قد انحدرنا صوب سفح الجیل إلى مكان 


E‏ عاق هشال 


ا و ا ای کی ر 
الحرارةء وأقمنا خيمة صغيرة لنقيم فيها يومًا أو نصف يوم نكتشف 
الجو » ونعرف الأرض التي نتحرك عليها» وصادفنا بعض رجال 
الإيبوء لكننا لم نكن قدا وضعنا خطة بعد للامتزاج بهم والتحدث 
إليهم . . الغرْيب أننا فؤجئنا الأب «توم » ومعه عدد من رجال القبيلة 
gS E OTE IBE EE‏ 
ذهشة. همسش جبد الرحيم:: «يبدق أن الرجل ينوى عقابنا .. 

-.«ليس هذا أسلوبه . .. إته لا يضرب في ضح النهان .. 

أقترب الأب: «توم » ا وعلى وجهه ابتشامة غريبة ؛ u‏ معذى 
التشفي والانتصبار و السعادة؛ دق قلبي من الرعب.و آنا أدة قق النظر في 
وجهه المقيت ؛ وقالزفي سخرية واضحة TT ER‏ 

قبادلنا: نظرات صامتة آنا وعيد الرحيم > إن معنا مذياعا صغيرًا 
لکننا لم نفکر طوال رحلتنا أن نبحث جنه أو نستفید منه . 
وسمعت توم يقول : «كنت واثقًا أن تصرفات المسلمين في الشمال 
ستجر الوبال والحسرة ... لست أدرى, إلماذا E‏ 
آقالیم نیجیریا پستقل بتفسا؟؟»._. : 
واليوروبا في الغرب ...» ل 

صنرخت قي سيق ¦ كفي پامستر توم 

ARS 


- « إنك-تسيء إلى ابا الوأطن الواخة : .. وتڈگر 


دينك لا لتخطط لخمزيق الدولة إلى دويلات ES‏ 
. ا قهقه کشيطان. ورم 'بالخبر الذي تقض كالضاحتة 
احمدو بيلق ...» ' 
ر لیے نی ی د : «ماذا؟؟» i‏ 
قال في بساطة فظة : «قتله الثولو. من الضباط في.الشمال هو 
فزوجته ... وبعد أن قتلىهما أحرقوهفا بالنار ...وقتل المئات من 


کاب اتر CD‏ 


: «لقد مات 


لاط والرجال الخسلمون ي ا ١‏ 
دازت بي الأرض» امتلأت E E‏ لكانما با أصابني شلل 
تام سمحت توم وکان صوته ياتي من بعيه : «قتله الميجوز 
« تشو کوما نزو غق » المدرس بالكلية الحريية .. .. اما أيزۆنسى: :قاف 
الجيش قفد رمم أت يريمن الخركة وزغا اإسباط المتردين وغ 
رأسهم تشو کو ما ١ a‏ وأعلن ايزۆنسى قائد. االجيش نفشه 
حاكماا عسكريًا غلى البلاد "٠. ٠.‏ وو 
لقف سقط الشمال . قط أو انو تلا 
صرخت في جنون:: '« اذهب أيها الملعون » وللت اصوفة .. 
لکنه لم يكن أمامي ...کان قد ذهب بعيدًا وهو يقهقه . .لم أكن أرى . 
أمام مي تشو کو ما ولا ایرونسی . .. نٹ أری .الأشقر زر الرداء 
الرهيب هو الذى قتل سيدي ومولاي أحمدو بیللی . | 
وصضاح توم باعل صوته : ۰ 
- «الثؤرة يديرهنا ربجال الإيبو : تنکر جینا يا عشمان وبقاؤك 
هتا معناه المؤت . يجا أن قحلو | قىزا . 
واختفی توم وبقيت أنا وعبد الرحيم ننوء بثقل الأحزان القاطة . 
الذكريات الغالية تمر بخاطري » الرجل العظيم أحمدق بيالو وما قدمه 
لدینه وبلاده من خدمات ة ني سبي رقع شانها ء ؤلم شملها: الآمال 
الحلوة التي كانت تداعب أفكاره بالنسبة للمستقبل » صموده في 
مواجهة أعداء البلاد . .. إصنراره على النضال برغم التهديد بالموت .. 
لقد مات أحمدو بیللو شهيدًا . کان شیش یول ئی آرئ فن ی جه 
سمات الشهيد ٠:‏ إنا لله وإنا إلية راجعون ... ها أنت يا وطني الغالي 
تقع بین براثن الأعداء' وتغرق یا وطني قي فتن سوداأء کاللیل 
حالك. .. الإخوة يقتتلون » فيراق الدم البريء . .من "أجل أن ينتعش 
تصاد الاستعماو ». ويضمن الاستثمان.. من أجل أن يركم alae‏ 
شمال ساجدين تحت إراذة المستغمر ؛ :. الحدث الكبير يهز وجداني ٬‏ 


ماقواشال 


ويشعل قلبي » ويلطخ أمالي بالسواد . بال هه انح الي .. أنظز 
من حولي فيخيل إلى الآفاق قد ملت سهاما سامة وأن العوت يكمن 
في کل اتجاه .. تشوكوما أيها الميجور الملعون؟؟ كيف سولت لك 
نفسك أن تفعلها . .. قال أحمدو بیللی ذات یوم » «لن أعزل ایرونسی :.. 
لن أقصله أو أفضل أي ضابط مسيجي أو من الإيبو . .. إنهم إخوتنا.. 
ولا أريد E OSTA E E‏ 
الإيبو المسيحيين وأضع مكانه قائدًا مسلمًا. .. ها هم إخوتناامن 
الإيبو يتزعمون التمرد ويقتلون إخوانهم من الْضباط المسلمين. 
ویصرعون « أحمدو بيللو» . EERE‏ 
٠‏ ربت عبد الرحيم على كفي قائلا : «لتهدأ قليلا . 

- « هل صح ما زعموا؟؟» 

- «لقد سمعت المذياع . .. أن ما قاله الأب توم صحيح (oi‏ 

- «كيف يحدث ذلك ؟» ۰ 

د « اپر ونس يزغم آته بء٠‏ وان المسثولية تقع على تشوكوما 
والضباط المتمردون الخمسة وكلهم من الإيبو 

تنهدت في حسرة وهمست : : دلا شك أن مبيتتنا لن تحيا في ل 
الرعب والعذاب Koo‏ 

- «لابد أن نغود يا عثمان ons‏ 


د «شنزخل :لى الفون... قليصينًا ها ينهم ولتجل من 


الآلام ما يحملون ...» 

1 ٠ «أجل»‎ >. 

i‏ « ولیست الدعوة يا عبد الرحيم کلمات ونصائح .. . إنها 
تضحیات .. مات أحمدى بيللى بعد أن ضري أروع لمثل في الصبر 
. والقداء... 

وانطلقت بنا السيارة ان" صوب اى : العاصمةء كان 
البؤس الحزين يوشح الغابات,ؤالليل وأصوات الحيوانات الملتاعة :. 
كان يخيل إلى أن اسم أحمدو بيللى.في الآفاق كالصدى الخالد الذي ل 


سشہ _ _ @ 


⁄ 


يموت » لقد قتلوا الأغنية. الشجية على لسان كل رجل وفي نيجيريا 
الغالية .. 


قلت وقد قطعنا ساعات في الفابات : 

8 aR 

«الحق باق.. 

~ 2 اعرف فلك" يا عبد اازميم لکن عيني تفضیان 
a‏ اا ع افیا ی ا : 
كتاب الله . .. ولقي علي بن أي طالب ربه بعد أن امتدت إليه يد الغدر .. 
ما معنی أن يموت هوْلاء الصحابة الأتقياء على هذه الصورة؟؟أيخيل 
إلي أنها أشرف ميتة على وجه ك .. الذين يموتون في ميدان 
الجهاد لهم عند الله منزلة عالية .. ا 

ومسحت دموعي وقلت هم لمنتصرون برغم موتهم .. 

.. شعلة اليقين‎ a E RE RE 

- « ولن يطمس كلمات الله .. 

« وپلغنا لاجوس بعد رحلة مرمقة في سباح يا ا هي ماذا , 
اُری؟؟» 

المخدوعون والحمقى من لسري والحاقدون من رجال 
الإيبو يرقصون في الشوارع ویترنمون بالأغاني الحماسية.. 
والصحفيون الأجانب ورجال الجاليات د تشرق الفرحة في اعت 
ويصورون المواكب المخدوعة . 

- «ماذا ری یا عثمان » 

» الشامتون‎ « E CP RE 

= » ألا يفهمون بعاد النكبة ؟» 

الاه الاجا بتورون الات غ أا بطر ورون 
الانهيار على أنه تحرر وتقدم» صرخ عبد الرحيم اوقد اجتقن 
وجهه ٠:.‏ 


CD.‏ 3 شال 


ا لو آنا ني قوة اکشستهم بننتي 
رشاش . 

= ڈالسکاری لاپدرو نما يقعلىن -. 

حينما عدنا إلى فندق مدام کا الصالة اة e‏ 
علية جالسة على الطاولة فى اكتئاب وقد أسندت رأسها على قبضتها › 
نظرت إلى عيني e‏ وهمست مخافة أن يرإها أحدامن الأجانب : 
« البقية في حياتك .. و e‏ 

تناولنا ا هة ان کات: .. اليهودي الخبيث يجلس قي 
ركنه المعهوي وعيناه تلمعان ٠‏ إنه ينظر إلي في شك ۶ وبعض الرؤاد 
يتحدثون عن .الفتنة التي اندلعت في الیل ا وعن آثارها المرتقبة 
بالنسبة للتجارة .والاقتصاد وسعر العملة وما پزخر به من أحداث 
ومفاجات » وبعض الواهمين يقسمون الإيمان المغلظة كذبًا على أنهم 
اکانوا يتوقعون ما حدث» والبعض. الآخر يحاول تحلیل ا 
والبحث عن الأسباب المباشرة. .لم أكن أريد أن أ بع شيشا » وذهبت 
ETA‏ - إلى غرفتي كنت أريد أن اجلس بعيڏا عن 
الضجيج والأضواء .. | 

E 


کاب امت ار Cw‏ 


HE 0‏ 1 ۴ 
ات ۰ ۱ ر ر 


الأسى العميق » ويمطرها الحزن › وتعصف 
بها موجات الوجوم عدت إلى شمال نيجيريا » حيث الرجال العمالقة 
يمضون منكسي الرؤْوس » كسيرى النظرات » والغيظ المكتوم يطل في 
المحاجر ؛ کان تشو کوما وضباطه المتمردون قد استسلموا لقائد 
الجيش « ايرونسى » في حركة مسرحية بارعة» يحاول فيها القائد أن 
یبرئ نفسه مما جرى وكان معروفًا لدى الجميع أن هذا القائد ضالنع 
قي المؤًامرة التي أودت بحياة الشهيد أحمدو بيللى وغيره من الشهداء 
الأطهار أخذتهم ضربة المتعصبين والعملاء على حين غرة.. 
وهذا هو بيتي جامد لا حياة فيه» الحياة أصبحت مرة المذاق 
منقزة » والصحاب متفرقون كل يوجس خيفة من الآخرين » وأي ت 
معنأة أن تعرزض نفسك ومن معك للسجن أو الموت أو الشبهات. 
البعض فروا إلى أماكن نائية وآخرون أغلقواامتاجرهم > والحمقى من 
الإيبو يتطاولون في البنيان ويمرحون » ؤكأن كل شيء قد دان لهم ۰ 
صبح السلاح هو سید الموقف› والأجانب الذين یکمنون وراء هذه 
امنرات يلفبؤن يتناش الزن ويزنسمون الماريق إلى الهاوية 
والانهيار » لكأنما قد سكنت المدينة أرواح شريرةء وأخذت أسمع عن 
حكايات كثيرة كلها تصون ألىان .البشاعة والانتقام» لكم تخيفني 
سطور الدم القاني › إن السنين HE‏ لا تمحو ها من القلوب › ولا 
تستطيع صفحات التاريخ أن تغفلهاء المراق غدرًا وظلمًا يظل 
يصرخ دائمًا» وصراخه يورث .القلق e‏ ويحرض على الثار 
والتدمير › ولا یکیحه کابح › أو يخرسه توسل > لقد :ذاقت البلاد طحم 
الدماء. وتجربة الانقلاباتء.ودوريات. العسكر يجوبون الشوانع. 
وينتشرون قي المدن وقي مسارب الصحراء » والظلم لا ينجب إلا 


©@ے اواشال 


الكراهية . ولا ينبت إلا الخوف» والخوف رذيلة فظيعة .. 

لما دخلت على شيخي في بيته الواسع المتواضع کان پجلس هو 
وحفنة من الدراويش يذكروؤن. الله» ألقيت السلام اقتربت منه 
ولثمت يده الكريمة النظيفة الباردة» وخيل إلى ED‏ 
الدمو ع٠‏ وبعد فترة قال الشيخ: «من قال أن الطوفان أعمى؟؟ 
للطوفان. عيون يلتقط بها مايشاء ليدمره أو يغرقه... وما انطلق 
الطوفان إلا بإرادة الله ... وإذا بدا الطوفان قاسيًا ظالمًا عشواتياء 
فثذكروا حكمة الله .الكامنة خلف الأشياء ... وإذا هلك الشيطان يا 
أبنائي فلن يكون هناك :صراع . .. ليسن القاهر هو الطوفانء ولكن 
القاهر هى الله... اذكروا ذلك جيدًا ... لا تقولو! انتهى أمر أحمدو 
بيللو ... ولكن قولوا أراد الله لقاءه ....فلبى الشهيد النداء ... نحن لا 
نسمع هتاه ؤهى سائر في الطريق إليه . i EE‏ 
مرحی ... مرجی . .. هذا يوم اللقاء العظيم .. 

واغرورقت الأعين بادمو ع ثم انسکبت حتی بللت الى > وشهق 
البعض باکيا . .. وصاح شیخنا نافرًا : « لا تنتحبو ... بلږږددو|ا معي › 
العزة.لله ولرسوله وللمؤّمنين رددوها e‏ .» وما أن انتهينا 
من الورد المطلوب » قلت لشيخي : «وماذا نفعل؟؟» 


قال : «سل قلبك» 
قلت : «افي القلب ترت تجف أمنيات كثيرة ولا تعرف كيف تنباق » 
= «قل كلمةآلحق... 
- «إتهم يقیمون في طریقها السدود يا شيخي الجليل ... 
- «قلها ولا تخفب. .. ؛ : 
« الموت والسجن يتزصدان لا « 


- «هذا هو الجهاد . E‏ ا 
بحجة أن الظروف لا تسمح > والكفاح قد يكون حماقة . .. لا تصدقوا 
هذه الكلمات » لأنها المىت بعينه ... الحق لا ينتصر إلا بالمجاهدة 
المستمرة ... لقد تعلمنا أن الموت ليس خاتمة المطاف ... 


کاب ااشت ار GD‏ 


٣‏ الن وتو طة إلى ادان لثادية, وهي آروع. .كيف تحجم عن 
النعيم المقيم؟؟ 1 

هل تذكرون ؟؟ إن عصا واحدة قهرت جيسًا يعد بالآلاف . .. تلك 
عصا موسى وجيش فرعون الجرار . .. والشهداء هم النخبة الممتازة ' 
التي يختارها الله . .. سأزاكم غدًا تسيرون في الطرقات .. . وتعلنون ... 
كلمة الحق خماعات وفرادى ... ولا ترهبوا الخديد الان . .. عزيمة 

...« 
ا کا ی شی س 
عليه » المتطلعون لا مكان لهم .لا يرتبطون بموعد أو بمكان» إنهم 
حيث تتوفر لقمة العيش » وحيث يوجد المأؤى » وبرغم صرامة الحكم 
العسكري » وقسوة ايرونسى وتعصبه إلا أننى كنت أتكلم وأقول ما 
أشاء ‏ ومما يؤسف له أن بعض الإخوة من الإيبو كانوا يمشون في. 
خيلاء وكأنهم طبقة النبلاء المتميزة . 

وكان لابد أن تتحول كلماتنا واحتجاجاتنا إلى حركة منظمة لتقتلع 
الانحراف » وتعود الجياة الطبيعية إلى وطني العظيم »> إن ساحل العبيد 
القديم لا يمكن آن تعود إليه.العبودية مرة أخرى » ولا يمكن أن يفرض 

ا « تور »۰ .. هى هو لم يتغير إلا قليل . 


ت أشد الألم أنه لا يكترث بالأحداث الضخمة التي ت ا ر1 


عنیفًا» وکان يقول : آنا لا نكن إلا في العثور على المال.: 
الحصول على وظيفة في أي مجال .. 

ا ا E‏ 

هز رأسه في سخزية وقال: ‏ «لا أظن أن في الدنيا عدلا ٠...‏ ولن 
يکون » 

ج 2 ی نور تستمد, أحكامك القاسية من خلال a‏ 
الخاصة . % ب 


® ۰ :شال 


e DE‏ فانا کل. شيء . . ماذا يهمنيٰ لو حظي العالم كله 
اتساد ةيقت نظا ودي ..كلذا أنانيون ...« 


: إن موت الزعيم قد أجهض اتقام 
الذي کنا ننشده a‏ 


.. «إنه يستحق‎ .: E 


هلت لهاتين اللمتين ومرخت في حدة. «مانا تقول یا نور؟؟ 


هل جننت؟؟». 

قال متلعثمًا : «لا تغفضب . .. كان طيئا آكثر من اللازم . .. لو کان 
رجل سياسة حقًا لعلمْ ننا تعيش ذ في عالم کله ذئاب :.. 

آردفت في آسی کا لی کی ا .. فسح قلبه لكل 
أبذاء نيجيزيا .. عتبرهم أسرة واحدة في كيان واحد. وکان يعلم 
جيدًا أن ابا i‏ الواحدة٠‏ فيهم؛ السوى والشاڻ» والصالح 
2 .:لكنه كان أيًا بكل معذى الكلمة .. 

تشعب بنا الحديث هنا وهناك : وکان ثور پخاؤل لاف أن يفلت 


كلما دشنا عن السياسة وأوضام البلاد؛ وأخبڌا همسن قي أثني: 


« يا صديقي . .. دع الأمور تمضى . SS‏ 
«أنالا أخاف إلااللة يانور ...» . 
هتف في حدة: « «أيها الأحمق إا سقطت فستدؤسك التعال ولن 


یبکی عليك أحدا. . لقف مزقوا“ “افك بیللو وزوجته إربًا إربا 


وأحرقو‌هما بالنار... وها هو تشوکوما يعيش دون أن يعسه أحد .. 
الكباز هنا كالدمى التى E‏ أيد خفية فوق مسرح 
للعرائس . . أفق إلى نقسك . 

موجة من اليامي قجتاح الناش في كل مكان ؛ هذا ماميد الناظر ‏ 
لكن الحقيقة غير ذلك إن غنف الضربة يوجى دائمًا بالانتظار 
والترقب » لكن اليأس لن يكون ... هذاما أعتقده ... 

وذات. مساء همس «قور» في أذني: «إنها تبعث إليك 
بتحياتها .. 


اباش ر SD‏ 


«من؟$؟» . 
ضحك ملء شدقیه وقال E‏ 
أدركت أنه يعني «جاماكا »» وڏذکز ا هذه رأة يثيد في 
الالام » أليست من الإيبو؟؟ وبنو قومها وقعوا قريسة في يد 
المحطط الاستعماري لصهيوتي ايديا بامن لااد وحرمتها.. 


- « لا تذكر اسمها أمامي » ` 1 1 
هز كتفيه في سخرية وقال : «وماخنبها؟؟» 7 
- « أنا لا تربطني بها أدنى رابطة» 


ابتسم وهی يرمقني بنظرات ذات معنی وقال : «تصور' ا إنها ان 

من الألم من أجلك . ی کا آنا عد و وو جي ا 

قلت :- دل شك آن لھا فود کبیا الآن» 

- «وأي نفوذ يا .. لقد صافحها o E‏ 
زيارته للمستشفی حينما كان يجامل الجرجى ١‏ 

وهتفت في غيظ: آ«کنت آعتقد دائقا أن طران حياتها لن يمل 

- «الغريب أنها ندوب شوقالرؤياك لول اند اسات إلبها» 

لوحت بيدي في غضب : «لا أريد أن أراها .. 

- «تستطيع أن تحل لك كثيرًا من المعضلات ...» 

- «أعوذ بالله. .. نا لا أعتمد إلا على الله .. 

وأخبرني أحد معارفي في اليوم التالي أن الشبهات تجول ل 
صديقي « نور » وأن ادا ا ار نع فاطات الجديدة ' 
ويشي بالشرفاء من أبناء المدينة » كان لهذا الخبر وقع الصاعقة علي 
نقسي » PET EE EE DEES‏ النشرك القذر › 
وفکرت ف في الأمر مليًا ياء ووصلت في النهاية إلى أن مثل هذه الظروف 
ابلبلة وتقضي على للق بين الأحياء. ولا فكيف يون الصديق نكا 


CD‏ شال 


للصديق؟؟ هو فقير ... وثائر على الأوضاع ... ومتعطل تعصف به 
أعاصير الضيق والتمرد » لكنه لا يمكن أن يبيع نفسه في .هذه السوق 
الشائنة ... وقررت أن أناقشه الأمر في أقرب فرصة ... غير أن هذه 
الفرصة لم تتح لي » فقد سحعت في المساء طارقا يدق بابي »وما أن 
فتحت الباب حتى وجدت شرذمة من العسكر يرأسهم ضابط من الإيبو » 
وما أن رأوني حتى أمسكوا بي ووضعوا الأغلال في يدي» وانتشر 
بعضهم في أنحاء البيت يجوسىن ويجمعون الأوراق» ويقلبون 
كانت هذه أول مرة أنزل فيها ضيفا على أحد السجون ... 


سو 


کاک اتر CD‏ 


اليل 


RAJOL 11‏ 
لم يراودني أدنى ندم أو خوف بالنسبة لما 
كنت أوّمن : ودخلت السجن شامخ الرس لا 
ني لم أستطع أن أقول بدور فعال إزاء المحنةء فقد كان الوقت 
ضيقا » وكان الناش يعانون من الارتباك وآثار المباغتة المحرنةء 
وكان السجِنْ يغص بعدد كبير من الرجال أغلبهم من الضباط والعسكر 
وعلماء الدين وكتاب الصحف والمؤلفين ... يبدو أن أية محنة يكون 
وقودها دائما من صنفين رئيسيين هما الشباب وحملة الأقلامء 
الشباب بصفائهم وحماشهم ونقائهم العقائدي » والكتاب بما يحزرون 
من آراء٠‏ وبا يجنحون إليه من نقد ومعارضة ؛ ولا يكاد الكاتب يفلت 
من قبضة الطغيان إلا إذا باع نفسه للسلطان » وجعل من فكره ق أدبه 
عبيدًا مسخزين له وشعرت بقدر غير قليل من السعادة وأنا وسظ هذه 
الفمجموعة من الزجال الذين رفضوا الاثحراف» وأعلنؤا رفضهم في 
قوة» أنا لا أنكر أن فيهم الكثيرين من ذوي الاتجاهات والمذاهب 
المتباينة ‏ ولكنهم جميعًا يلتقون تحت هدف واحد › ألا وهو النهوض 
ببلادهم في ظل الحرية والوحدة والعدالة » قد تختلف صورة العدالة» 
وقد يضع بعضهم للحرية مواصفات خاصة › لكنهم لا يقصدون سوي 

الخير لوطنهم» أمر آخر وهو أن غالبية الموجودين ممن يؤمنون. 
بزعامة الشهيد أحمدى بيللو وصدق نواياه» وإخلاص قصده» ولذا 
كان السجن مجالً لدراسات مستفيضة عن أوضاع الوطن السياسية 
والاقتصادية,» وعن الأعداء الذين يتريصون به الدوائر » وعن تضور 


الوضع الذي سيكون عليه المستقبل :.. لكن الدماء التي أريقت في 


o‏ شال 


1 


شوان ع المدن والقزى فيي تيجيرياء وخاصة غد المنثمين لقال 
« الهوسا » خاصة المسلمين عامة - وهم الأغلبية الساحقة في دولتنا 
الاتحادية - تلك الدماء كانت تملا قلوب الكثيرين بالغيظ والضيق . 
وخاصة بين الضباط والعساكر المحبوسين . .. ووجدت أثناء سجني 
فرصة طيبة لمزيد من القراءة والعبادةء, غير أن رجلا مثلي تعود 
الأسفار والتجارة بين شتى أنحاء البلاد لا شك أنه كان ينتابني من 


وقت لاخر ضيق بتواجدي في هذا الحين الضيق ... وكان يسمح. 


لبعضننا أجيانا بالزيارةء ذلم يكن يهمنا في مثل هذه الزيارات سوى 

جمع الأخبار» وخاصة السياسية منهاء وعقب أية زيارة لأخ من 
الإخوة المحبوسين » كنا نحيط به وؤنتجمهر حوله وتساله عن المزيد 
من الأنباء ‏ ونجلس لنحلل هذه الأنباء ونضيف عليها ما يشاء خيالنا 


المتوثب الطامح » ويخيل إلي في كثير من الأحيان أن البلاد على 2 


أن افلح فيها ثررة مباغثة تقضي على الفجرمين > ولكن الأيام تمر 
والصبر يطول » ونحن خلف الأسوار نتململ .. 
وابتد أت الإنتقاضات في الخارج على نميئة مهات صغيرة کانت 
الحكومة العسكرية تضربها بشدة› وأخذ ذلك ینعکس علینا. داخل 
الضشجن› إذ بدا المسئولون ' يسيئون مغاملتنا› ٠‏ بل ويتعر ضون لنا 
بالضرب والشخرية والقشوة . .. وللأسف كان يشرف على اضطهادنا 
ضابط من الإيبو ليس ة في قله وخم .: وكان التمرْذ داخل السجن 
يعني مخاطرة كبر قد علينا جميعًا في مثل هذه الأيام 
ال أقول ذلك ان عض السجناء فكروا قي الأصطدام مع 


الحراس . وإثارة معركة لكن العقلاء من الرجال رقضوة هذه الفكرة 


بشدة وبینوا أخطارها الماحقة.. 
وا نی دان بعش الم نین فن الشار ج گات یشماونون مم 


سلطات الأمن الظالمة» وشكرت أسماء کثیرة منها «نور» وکان 


المتحمسون منا يقسمون أغلظ الإيمان على الانتقام نهم عندما تتاح 


کاب اضر u‏ 


الفرصة ويفرج عنهم ؛ > ویترکون هذا ا الذي أصبح مسرخا 
للتعذيب والاضطهاد ٠...‏ 

وکنت أتذكر صداقتي ا وأخاؤل أن أثعمق تصرفاته 
وسلوكه وخاصة في الأيام الأخيرة قبيل سجني » بل أكد لي بعضهم أنه 
هى الذي قد وشى بي ... الله وحده يعلم ها أصابني من غم وحزن» لم 
أكن مكتئبًا لأنه تسبب في سجني as‏ الانحراف 
الخطير > ووقع في تلك الخيانة المرذولة..: 

لكن ما أعجب الأيام!!. 

فوجئت ذات يوم بنور في السجن . ان ا 

E Ee OD 

; !! ظلم الناس خينما لا يتحرون الحقيقة‎ e 

ضممته إلى مندري في حال وکاني. أعتذ ر له في صمت بليغء 


تلاقت نظزاتنا فن عتاب؛ هل هتاك ا ؟ طاطات 


رسي في خجل › > وتمتمت : «لقد قسوا عليك . 

قال: دون اکتراث : «لیکن . إتتي تعدب طول حاتي .. 

-.« سيعو ضك الله خیرًا كثيرًا:: . 

ورآیته یهز کتفیه في اشمتزاز وغال : «أنا لا أتكلم عن الله » ولكن 
يشغلني Ei‏ الماحق الذي يذل البشر› ويمرغ أنوفهم في 
الأوحال .. 

لم تصادف کلماته رضي لدي » » فقلت : الإيمان بالل أو .. 

- «لم نكفر به » ولكن القضية الآن بيننا وبين الطغاة .. 

«بار‌ادته ي یتم کل شيءَ ياانور » 1 

-» أتراه سبحانه يحمل اللاي عذا؟؟ » 4 
س «خل‌شانه. دز کرای ارسل کارا رتو ا (o.‏ 

- « أتقرننا يا غثمان بالصفوة الممتازة من صجابة الرسول ... 

كان واضكًا أنه يعاتي من أزمة نفسية لعلها بسبب ما عانی من 


o‏ عاو شال 


۱ 


تعذيب » وما تعرض له في حياته من إجحاف وإهمال » ومع ذلك فإني 
اومن دائمًا أنْ عزاءنا الوحيد هو الله » الله هى الذي ينصرنا ة حربنا 


في سلمنا > في السجوؤن وخارج السجؤن › إنهشبحانه یھی الأسباب ٠»‏ 


ولابد أن يصدق وعده مع المؤمنين الصادقين . 

قلت في شرود : ومع ذلك يا نور » فيمكن أن نلتقى على معنى 
مشترك : فالله ینصرنا إن تحن أخذنا ابأسباب من استعداد 
ويقظة وصبر وكفاح واستعداد تام التضحية في سبيله .. 

هز رأسه موافقًا ثم قال e‏ 

- «تعرف أذ نني لا أدخنها . ا 

« رایت دا ا عندما دخلت . 

- «لا تجعلني أساعدك في أطر أراه محرمًا . 


ودار بنظراته الحزينة الحائرة 3 في أنحاء المكان : افم قال 


السجن على الأقل لن أفكر في طريقة للحصول على الطعام 
واستدرکت قائلا : «لم تخيرنا لماذا ساقوك إلى og‏ 
- «نفس السبب الذي من أجله أتوا بك إلى هنا» 
ا ق 


هذا الشأن لأنه كان عازقًا ن الخو نيه تو إلى طويلا ثم 


قال E‏ 
-«أبدًا. . 
وشرد لحظات ثم عاد یقول : هل تيقي هكا ملول العمر .. 
الايام تور ولا شك أن الامور تحير 
- كيت تتقيرا؟ انظنها قعل ناك تاتيا ؟ إن من بدفع راس 
تخمدها ضربةمجنونة » أو تدفع إلى غيابات السجون .. 
٠ .‏ وقال وقد احتقن وجهه: « الفقراء الجائعون لا يصنعون تصرًا e‏ 


کاب اشر cD‏ 


قلت في خحدة : « إذن فأنت لا تعرف حقيقة شعبنا . 

وعاد يهز رأسه ويقول: .« أعرفه جیدا.. E‏ بالامس ساحل 
نال استقلاله ... أخذ ينتحر ويقتتل ويبدد ا أعرزف شعبي لاني 
أعرف نفسي .. . آنا مجرد ضائع :. . حزین ... بلا عمل ... تشوي 


السياط چسدي كما کانت تشوی أجساد أجدادي الذين كانو! يشحنون 


كالحيوانات في السفن. إلى . الدنيا الجديدة... هذا أنا وهذا هى ' 
شعبي . « أزعجتني کلمات ,نوز اليائسة » كنت أظنه قد جاء إلى 
السجن إنسانًا جديدا.. صهرقه الأحداث ‏ ومحصته التجربة المريرةء 
ورال أن يفازك دور قال في مقم الما ل و وا ا أراه 
محطمًا تافهًا لاايصلح لشيء .. 

قلت وقد تغیرت نبرات صوتي.» > وبدا الغضب على وجهي : «ماڌا 


بك يا نور؟؟» 


وأدركة ما أعانيه من قلق وضيق بسببه ء وفهم أثني لا أقر أسلويه 
GS O CAE O‏ 
فابتسم وقال : « هل غضبت؟؟ » ا 

- «ليس هذا:أسلوب رجل محترم يفكر في خلاص وطنه .. 

وابتلعت ريقي ثم استطردت : « أعرف أن في بلادنا كثيزا من الظلم 
ا ي EE‏ 

نظر إلى يعينيين متعبتين متوسلتين وقال : : لم آنم من ياين ... 
لعنة الله عليهم . وقد عدت إلى الخمر التي لا أجدها الأن. 

حتى الحصول على السيجارة أصبح مشكلة .: 

ثم تنهذ في حسرة وقال:: ا ا د 
E NE CRR EEE O E‏ 

صي وتطعتي في آغڻ ما يلك .. الناس ينسون يا عثمان.. 

O E ETE 


شال 


الداخل ... وحتى ينتصر عليهم دون أن يشهر السلاح ... لهذا اندقعت 
كمجنون وأخذت أسب والعن ايرىنسى وتشوكوما والجيش والحكام 
الجدد ... كنت كالمجنون تماما ... لم أفعل ذلك :من داقع وطني ... 
ولكن لأثبت للناس أنني أستطيع .أن أخنحى ...'وأن كلام الناس سخف 
وانحظاط ...» ' ۴ ِ : E‏ 

واستطاع نور بمرور الوقت» وبما أغدقته .عليه من رعاية 
ومساعدة أن يقترب. من الهدؤء ' النفسي ‏ والرضى القلبي » ونشی 
الخمر والتدخين » وكنت أراه يتو ضا ويقف إلى جزاري قي الصلاة ... 
وفي أثناء حملات التعذيب التي كنا-نتعرض لها » كان يتلقى الإساءة من 
. الفكر والدراسة والنظر في أمر المستقبل ... ١‏ 


وقال «نور » ذات يوم : « ألا ترى أن الجلادين لا يعذبونلك بالقدر ٠‏ 


الكافي؟؟» 4 : 
د قلت في دهشة : «لا أفهم ما ترمى إليه» : 
- «کان المتوقع أن يصلبوك أو يزيدو!ا في مضايقتك Ru.‏ 
¬ «لم آفكر في شيء کهذا يا نور» إنهم يضربون ضربات 
عشوائية ...» E‏ نە 
نظ إلي طويلا بطريقة جعلتني أرتبك» ما معنى ذلك؟؟ هل يقصد 
« نور » أنني أحد عملاتهم؟؟ وأخذت أضحك في بلاهة؛ إذ أن توارد 
مثل هذ الخاطر على ذهني يجعلني أبدو وكأني قد قبض علي متلبشا 
بالجريمة › مع إنني بريء تمامامن أيظن سيءء.. ‏ ,ر .0 .. 
- « عثمان أمينوا ... زيارة خاصة ...» 0 
وعجبت لهذا الأمر أيما:عجب ؛ فليس لي أم ولا أب ولا أخ» ولا 
أظن أن. لي أقارب لهم سطوة في ظل الحكم العسكري الجديد کي 
يتوسطوا لي في زيارة خاطة لا ينالها إلا ذوو الشأن... وكرر 
السجان اسمي مرة ثانية » فتأكد لي صدق الخبر ٠ ' ٠:‏ 


.. وأعددت نفسي للذهاب إلى المكان المخصص للزائرين » لابد .أن 
أغسل وجهي جيدًا؛ وارتدی . « الدامرٌ » المزركش والطاقية الجميلة ؛ 
على الأقل يجب أن أبدو صامدًا قوي الإيمان ؛ أن أخفى ما بجسدي 
من آثار الخنربات » وقال لي السجان ؤه يرافقني إلى مكان الزيارة: 
«حذار أن تتكلم عن سوء المَخاملة هنا ... نت تعلم عقوبة من يخالف 
الأوامر ... مفهىم؟؟ i e 0 1 ٠»‏ 
“«مقهوم ..» SS‏ 


من کل قلبه ... ا 
OS‏ 


د شال 


RAJ O 


بعد فترة من التفكير أمكنني أن أخمن من 
قفا ن ب وه اا رار ا دران ¿ یسال 
عنهم » من عادته أن يسال عنا أو يرسل إلينا من يطمئن. على أحوالناء 
ثم إنه يرعى أسرنا في غيبتناء > هذا هو شأن الإخوان في اللهء ثم إن 
بقايا حزب مؤتمر الشمال يحاولون التجمع بعد الضربة القاصمةء 
ويبحثون عن شبابهم Sa‏ ٠المطاردين‏ » وزائري لن يخرج عن 
واحد من هذه الجهة أو تلك ... وأبى السجان العنيد آڻ يخبرني من 
زاش و إن كان هذا ماقا لتم والترانين > وكيف ألجا إلى القوانين 
في وقت عصیب کهذا .. 

حينما دخلت غرفة الزيارة. ما كنت آتخيل قط أن تكون زائرتي 
«جاماكا» ... آه ... شعرت بارتباك وخجل كبيرين العيون السوداء 
التي أرقت ليلي طويلا؛ ولم ترحم نهاري بأحلام اليقظة ... كانت 
فتنتها أضعاف ما كنت أعرف . .. ونظرت إليها مشدوهًاء وجمدت 
لدی الباب .. . وفتحت ذراعیها واقتربت مذي › > لکن يدي امتدت إلى 
ذراعیها وأمسكت بهما فلم تتمكن من الغناق .' 

قلت في جفاء مصطنع : « إننيأصبحت مقت کل الإيبو » 

ابتسمت ونظراتها تعبر عن الاحتجاج» وقالت : «أردت أن أثبت 
لك أن كثيرين من الإيبو عكس ما تصورت » ۰ 

وحانت مني التفاتة إلى ضابط السجن القصير المكفهر الوجه. 
فعلق على الفور قائلاً في غيظ : « أنت سليط اللسان لا تعرف للياقة 
معني » 


کاب لفت ر @ 


0 8 4 س ا 
3 !0 
المطیلى ۲ أ o‏ 


صحت في غضب : : «أنا أرفض هذه الزيارة ..( 

هب من فوق کرسیه قائلا : «اذهب على الجحيم ...» 

تمنیت أن هوى على رأسه بكلتا يدي › » لكتي استطعت أن أتصور. 
ما سوف يعقب ذلك » سوف ينتقمون مني بطريقة مهينة أمام جاماكا» 


وسوف تتعقد الأمور أكش ؛ > والسجين في أغلب الأحيان عاجز عن أن 


ينتقم لكبريائه رهن الأسوار العالية . .. واستدرت في حركة غنيفة 
مزمغا الخروج»ء > لکن «جاماکا» أمسكکت بيدي في تشبث؛ وعاد 
الضابط يصيح : «دعيه يعد إلى زنزانته .. 

O E‏ دإن معي تصريځا 
بالزیارة من «ایرونسی » نفسه» ولابد e‏ الزيارة ... ولعلي لا 
أبالغ إذا أصررت أن أكون معه وحدي ... 

وبدا الموقف مثيرًا يقترب من أزمة E‏ «جاماکا» 
تقول : : «أعتقب أن مخالفة أوامر القائد تعني خطورة بالغة (ee‏ 

وانتفض ضابط الإيبى » وجمع بعض الأىزاق وهرول تاركًا الغرفة 
والغضب یرعش جسده کله› وايتميمتا ر جاماکا » وقادتتي. ای عق 
صغیر › ١ o‏ 

- « كنت قلقلة عليك .. 

ا 

¬ «عندماات شم قفد لا فرت ن بن شیر رکیز 

- «الأمر بالنسبة لي مجرد NL‏ 

تنهدت في شيءَ من الارتياح وهي تقول : ولم اتی عن رجلته 
إلى الإيبو » 

- «نحن الآن في السجن ...» 


®< هشال 


- «لكني كنت أنتظز أخبارك .. e‏ 
وشردت وأنا أحملق كي قف ارقا ية : : «كانت رحلة 
رائعة عبر القرى والغابات ... ودعونا إلى ...و أسلم علی یدنا خلق 
کٹیں.. .. هل يضايقك ذلك؟؟ 4 .. 1 ٩‏ 
قالت في دهشة : «أبدا... أبدًا پانخن تا 1 
. والتفت إليها فجأة وقلت : : «لماذا جئت؟؟» 
- «ألسنا أصدقاء؟؟» 
1 - «من قال ذلك؟؟» 
¬ «قلبي . . : : : . 
وشعرت San‏ دارت انف 
a CSG E RE‏ «لماذا لا تنظر 
إلي ؟» 
- «لي النظرة الأولى كما أفهم من ديني > وما عداها وار .. 
^« الوزر حسبما أعتقد في النظرات الآثمة المتشهية :..». 
كدت ابتسم للباقتها وذكائها » لكني هربت قائلا : إن زيارتك تثير 
تساؤلات كثيرة . 
- «لماذا يا عثمان ؟» . 
- « هل نسیت ما فعله الإیبو؟؟» 
- «لقد جئت.أزف إليك بشرى غالية ...» 
وهنا التفت إليها قائلا : «ما هي؟؟» 
a PRS ١‏ 
-«لاآفهم شيئًا .. 
E :‏ «..« 


0 ٠ 


وقفت Ea‏ «غیر معقول .. 

- ¬ « لق درست ... .. وشات . وجنت إجاباك شانية 
لکل ما ريد : E FE‏ ت کنت انت قشب .. 

قلت قي حزن HHT‏ 

- «كثت أتت السيب . وغوفت عن طريقك أن هناك قا في 
عقيدتي'.. لا تكتمل العقيدة إلا بالمقارنة. وقارنت بين عقيدتي 
الوثنية الأولى ‏ .. ثم المسشيحية . als e‏ 


لأتزوجك ... ؤلكن لآن الإسلام حق .. 


رترت الكلفات الخاد (لان زى اله به رجلا اعدا خير لله 
من الدنيا وما فيْها ...) » » وقاض قأبي بسعادة غامرة > وقي لحظات 


نسيت المآسى التي دبرها الإيبو بتحريض من الاستعماريين 


و المبشرين ودعاة الانقضال... وغمغمت : «هذا شيء يشم ت 
حقا ...» 

وغشيتها موجة من الأنفعالء وتبللت عيونها الجميلة بالدموع 
وقالت : «لقد بکیت كثيرًا من أجل أخمدو بيللو » 

وسادت. فترة حنمت أردفتها هي بقولها؛ ` « وعندما أسلمت 
طردوني من المستشفى الذي كنت أعمل به:.: ٠‏ خرجت هائمة :على 
وجهي ... بحثت غناك قالو! في السجن:.. أصبحت بين الإيبو الذين 
يعيشون في الشمال كالمنبوذة .٠.‏ لقد لن المتنصرون أن بايديهم ' 
کک O E E E BT‏ 
يا ابنتي :.. ق مكقول ... بشراك آن A‏ 
ريق اسيع ودم لی کی غور 

تمنیت في هذا لوقت أن اعقد قراني عليهاء وان اضسھا إلى 


® اتال 


٠‏ صدري وأغرق عينيها الجميلتين ووجهها المشرق الحي بالقبلات. 
لكن القيود القديمة التي لا ترى شلت حركتي »> وبقيت أضحك وأثرثر 
. کالأبله› > كان قلبي يضيق بالفرحة » ولم أكن أستطيع أن أعبر بطريقة 
سوية عما يجيش في صدري من أفراح : 
وشمعتها تقول : «كنت آفكر في طريقة أخرجك بها من الشتجن؛ 
ولذا ذهبت إلى ايرونسي القائد بواسطة أحد معارفي القدماء ولم يكن 
يعرف أني أسلمت » واستطعت أن آخذ موافقة بالزيارة ... ولأكثر من 
ذلك أنه وافق على الإفراج عنك إذا ما وقعت على هذه الوثيقة . 
اغزچت دواو »من هدما فصر ر روا ررتها مار 
كانت السطور عبارة عن تعهد بان آؤيد الثورة الجديدة, وأتبرأ من كل 
ماض سياسي » وأن أسير في ركاب الحكم الجديد ... 


ذاغت نظراتي ء ثم أمسكت بالورقة ومزقتها إريًا إرًا وأنا أقول' 


:في عصبية : ا ...( 
-«بل أريدك لي .. ا 
DS‏ 
- « أريدك أن تبتعد عن السياسة . N‏ 4( 
وايتسمت والعرق البارد .يتقاطر على :جبيني :.. «ليست العبادة 
صوما وصضلاة وذکرا. ر اقحسب.,.. ولکن۔ المسناهمة قي تخلیص 
المظلومين عبادة .. والانتضار' لکلمات الله عبادة ..: ونشر العدل 
والحرية عبادة ... إن شيخي لم يجد الوقت الكافي ليشرح لك كل ما 
يجب أن تعرفيه عن الإسلام es‏ 
BT‏ «کنت آمل آن تضرع آند 
وتكمل لي الحديث عن الله .. | 


کاب ` @ 


ودخل ضابط: الإیبو وقال: «لآا..: غير مغقول... لقد طالت 
الزيارة أكثر ممايجب .»ا 2 ٠‏ ؛ 
هبت واقغة والدموع في عينيهاء A‏ أن لذيها تساؤلات 
كثيرة » لكن الظروف والوقت لا يسمحان› قالت وهي تتجه صوب 
الباب ؤتنظر' إلي في أسى بليغ : «ماذا قلت يااعثفان ؟» ‏ ' 

وابتسمت هذه المرة ابتسامة حقيقية تعبر عن كل ما يجيش بقلبي ء ۰ 
E SEE‏ فقلت : آجل. e‏ عندما يفك 
الله أساري ٠‏ 

e‏ > وکادت تتعثر وتنکفئ لذی 
عتبة اباب لكذني أمسكت بها في آخر لحظة ؛ EES‏ 
أنظر إليها وهي بتعد . .. لقد امتلاً قلبي بحبها . .. وأخيرًا عدت في 
صحبة السجان إلى الحجرات الضيقة الكئيبة القاسدة الهواء» وإخوة 
السجن يثرثرون 'ويناقشون بصوت حاد... وما أن ر حتی 
هرولوا صوبي في لهفهم المعهودة وهم يقولون : «الأختار .. 

زممت شفثي ثم قلت : «لاجديد ٠‏ 

وبدا على وجوههم اليأس و > إنهم يريدون أن يسمعو! أي 
شيءَ يريدون أن أروى لهم بعض الشائعات » بل إن بعضهم يريد أن 
أكذب عليهم وأزوي لهم بعض الأخبار المطمئنة التي يدبجها خيالي .. 
إنهم يفجعون إذا فاجاهم أحد بالحقيقة المرةء يخيل إلى أن كثيرين 
من المضطهدين والمعذبين يحاولون الهروب من الواقع » وقد يكرهون 
الحقيقة ... يتلذذون بزسم عالم من الوهم والخيال تجرى فيه الأحداث 
على هواهم . ي ر ی ا :. «تاکدوا أن 
النصر قريب .. 


) لاشادقاe‎ ۰ ED 


آلف سوال بمعى واحد انهالت علي : « وکیف عرفت؟؟ ». 
ووجدت الزملاء أنفسهم لا يتركون لي. فرصة للإجاية على 
تساؤًلهم » بل تطوع كثيرون منهم بالقول « الزائر شخصية كبيرة وقد 
سر لعثمان ببواطن الأمور » عثمان لا يستطيع أن يكشف النقاب عن 
مثل هذه الأمور الخطيرة SE E‏ 
وصاح واحد منهم : : « أعطوا الفرصة لعثمان كي يتكلم .. 
وانتقلت كلماتي البسيطة العامة e REY‏ 
محدودة؛ والتي لا تخرج عن کونها مجرد أمنيات رجل يوّمن بربه 
ويثق بنصره ء انتقلت هذه الكلمات من فم إلى أذن» ومن هذا إلى ذاك . 
وتضخمٹ وکبرت ». وأصپحت كالحقيقة الموّكدة القريبة الوقوع » 
. وطوال هذا الوقت لم أجد فرصة أعبر فيها عن الحقيقةء > وفي المساء 
وى الجميع إلى فراشهم وعلى ثغورهم ابتسامات آملة .. 
مال علي «نور » هامسا : «دهل تت جاماكا لزيارتك؟؛» 
قلت متمچبًا : : «کیف عرفت؟؟» 
: - «كانت تبحث عنك› e‏ تھا ريي زیارنك. .. لكني 
سخرت متها وضحکت .. 
«لماڈ ا9۴ ١‏ 
-« آمرهاً عجیپ يا عشان . .ما گنت صر تھا سجن بك لمذہ 
الدرزجة .. 
دوهل عرفت انها مامت۲۲ 
-«آنت تمزح يا عثمان .: ا 
وهب من جلستهء: ووقف میھوا وقال مشتطرة!: «إني لا 


أصدق . .. لقد كانت تي e SERE‏ :. وکانت 5 تحدثني 
e‏ عن ديني .. 1 
2 - : 

CAA. اتر‎ 


و شرحت لنور کل ما جری » وهو لا يكاد يصدق ما أرويه له کان 

يغتقد أن انتصار إيرونسي وتشوكوما وعصابات الإيبو في الجيش 
A O RO NETE‏ 

يتصضور أن تسلم فثاة مال «جاماكا» وهي تتتمى الآن لبقا ني 
تجكم. وتسود ... . وقلت في شرود: «عندما أخرج يا نور. 
فساتزوجها ... وساتعلم منها كيف أعطى البواء بالمحاقن» ويف 
أعالج ‏ عيؤن المرمدين .والمحمومين ٠.‏ وببنفتج بابنا الفقراء 
المسلمين الذين تزدريهم المستشفيات التبشيرية .. 3 

وقال نور وقد بدا على وجهه غير قلیل من اکب : «ستتزی‌جها 
إِذن؟؟» : 1 

۰ = «ولم لا؟؟» 

«١ -‏ ما كنت أتضوز أن يحذث ذلك » 

- «امرآة فتحت قلبها لثور الله نڪيف آغق بابي في وجها؟؟» 

.= التي طلبت الزواج؟؟ » 

ت راتا e‏ ۰ 

ت «كنت أدرك ذلك .: : ٤‏ 

وشمعنا. ضجة بالخارج قفزعتاء ا صقا وید هنن 
المسجونين FE CE RPDS GE AE‏ 
الرحيم بينهم . .. ثم من هذا؟؟ إنه شيخي عبد الله يسير في المقدمة .. 
وجريت صوبه» ولم أعباً بركلات الشجانة ینا القاسية وهي 
تهوی على راسي وجبڊي. > واختظفت يدي قبلها وأغرقها 
يدمو ع الحب والقرج .. 


ااال 


` RAV OL NG 
أنا لا :أطرب إذ أرى الناس يساقون إلى‎ 
العذابء ومع ذلك فقد امتلاً قلبي بسعادة‎ 
كبرى و آنا أرى شيخي يدخل السجن. حاولت أن أتعمق مشاعزي في‎ 
هذه النقطة بالذات » فوجدتني أمام عدة تفسيوات» أولها. أن الإنسان.‎ 
يحس بشيء من الاعتراز وبمزيد من الثقة حينما يى أن قائدة‎ 
يتعزض لمثل ما يتعرض له إنه نوع من المساواة فقي تادية فرزيضة‎ 
الجهاد» وثانيها أني كنت كثيرًا ما أشعر بان شيخي بمنزلة العم‎ 
والأب» ووجوده إلى جواري يمدني بالحنان » ويسبغ علي مزيڏا من‎ 
الأمن ء .وثالثها أذني أرى أن .حركة المقاومة ضد الطغيان تنمو‎ 
وأشاهد ذلك في تكاثر عدد الذين يساقون إلى السجنء‎ ٤ وتکبر‎ 
وخاصة الرؤوس الكبيرة المفكرة أو التي كانت تحكم أو التي كانت‎ 
تقود حركات النضال النظيفة  وربما تكون كل هذه الأسباب مجتمعة‎ 
مضافا إليها ما اعترى وضع «جاماكا» من تغيير هي:التي أدت إلى‎ 
ما ينبض به قلبي من اعتزان وسعاذة ویقین ... . .. ا‎ 
وتلقيت عبد الزخيم بالأحضان» كنت أحبه وأشعر أنه إنشان طيب‎ 
صافي القلب ذو ذكاء قطري ء وإخلاص غير مضنظنع ءؤكانت هناك‎ 
چو کبيرة من الشجناء تتخلق حول الشيخ عبد الله في الأوقات‎ 
التي يسمح فيها باللقاء الحر » غير أن الأمور لم تكن تسير في مجراهفا‎ 
الطبيعي » إن أحلامي الكبرى تصطدم من آن لآخر بحقائق مذهلةء‎ 
» ووقائع مريرة فلقد حدثت ظاهرة جديدة لم نكن نالفها في السجن‎ 
كنا منذ دخلنا حتى ذلك الوقت نكاد نکون على قلب رجل واحد » وکان‎ 
هذا مظهرًا من مظاهز قوتنا وإصرارنا على السير في الطريق» غير‎ 
أن بذور خلاف قد نبتت بين السجناء السياسيين كما يسمونناء فقد‎ 


ابا __—- © 


ظهر بضغة 'أفراد يجاهرون بما يعانون من ملل وضيق » ويعلنون 
الحكق مة الجديدة قد :أحكمت قبضتها على البلادء أن هناك تأييذا 
خارجِيًا يدعمها ويحرسهاء ومن ثم أعلنوا رأيهم في الموقفه 
بصراحة» وهو أنه لابد من التفاهم مع الحكام الجدد» والنزول على 
رأيهم .وإعلان التاييد لهم » حتى تفرج عناء وتدغنا ننصرف إلى 
حياتنا وعلئ الرغم من أن ؛عدد هؤلاء المنشقين كان قليلا بحيث لا 
يزيد على أصنابع اليدين والرجلين عذاء إلا أنهم هددوا أمن المجموعة 
وسلامتها » وأحالوا أيام السجن إلى كدر وحزن شديد ... وتطور الأمر 
إلى متاقشات حادة » والمصيبة الكبرئ أن «نور »قد انضم إليهم ء قلت 
لنور : «كيف تجرقٌ على هذا التصرف؟؟» i‏ 2 

-«قال لا سلطان لأحد علي ... تا حر '...» 

- «لكذها قضية شعبنا يا نون ES »٠٠.٠‏ 

-. «أنتم تخدعون أنفسكم كما خدعت نفسي بالأمس ... ليست 
هناك قضية ... هناك صراع على .الحكم» ومن الحمق أن أشترك 
لأطماع الزعماء» . O‏ ا ا E‏ 

آلمني حدیثه» کنت آری على وجهه ملامح شخص آخر غیر نور 
الذي كنت أعرفهء لم یکن یخجل أو یخاف عندما صرح بآرائه › 
وبلغت به النذالة مداهاء حينما طلب ورقًا وأقلامًا ليكتب التماسا 
لرئيس الحكومة: أعني الحاكم العسكري العام » كنت أتحرق غيظا 
وغمًاء قلت له:: «تستطيع أن تعيد النظر في الأمر (us‏ 

s3‏ « قررت أن أحيا لنقسي ... آنا أمارس حياتي في الخارج علۍ 
أي وضع ... لم يعد لأي نشيء قيمة E od‏ ا 

« نت جندي قي جيش الحق يا نؤر (i.‏ ُ ر 

قهقه بصوت مرتفع وقال: .«الملايين في الخارج تستمتع. 


وشل 


بوچودها ... لمانا انا وأنت بالذات نهرع إلى ارتکاب الحماقات؟؟ لى 


کنت e‏ بتقدیم اعتذار مکتوب کي آخرج :.. إن جاماكا 
a‏ قال صقاقة أعهدما 
e‏ شم قال في صفاقة ام قيه: « أتعرف 
صبرت في عة : «lily‏ 


. ا «نعم.ء.. كنت أحبها... لكنها رفضتتي . كاتت قىسى نى قسن" 


أدري. لمانا ... وعندما عرفتك وجدتها تهرول إليك. كالمجنونة.. <« 
کانت. على استعداں. :ن تكؤن جارية لك .. hE‏ ات كثيرة في 


للشقاء يا عشمان؟ واماتا شتی قو ویسعد تضرو نه : 
1 ضح في امتعاض وقال' ایت ت e‏ 
ولا آجدها آبدى وکاني سکران . .. تخبط وأهڌي ea‏ 
CR CTA‏ 
«إنني أهرب من مواجهة ريي . 
- «اکنه معا تما کنت يا تور 5ا . 
_- «أتظنه يا عثمان كان معي وأنا أتسكع جائغا عاريا بلاما 
راتر الم بلعل و م 
. آمسکت بڌراعه و تفت : EET‏ 
NEE E‏ 
«آنت مريض .. 
- «وهڌا هو عزاتي. ست تقول انه فیس عل افرش 
جرج ,۰ 
- «لكتك يجب أن تفعل شينًا طيبًا يا تور يجب أن أ 
تشرج من محنتك. E, E E‏ 
ونصمد وتنتظر تصر الله .. 


سنہ ٠٠٠‏ ج 


قال في حدة لانم هقی E f E‏ 1 
وهفمت أن أصفعه » لكنى تماسكت ن ا ک2 
على قدر كبير من التسامح والصبر وإلا ما استحق أن يحمل شرف 
الرسالة العظمى ... وانثزع نور نفسة من مجلسي وانصرف . 

كانت الورقة والقلم في يذة » وكان يتجه:هو وبعض المنشقين نحو 
وأشبعؤه هو ومن عه ضريا...: كانت مأساة.مؤلمة » دمناء الإخوة 
المظلومين ٹسیل وتمتزج› لقد تیقظت الفتنةء ورایت خابط الإيبو 
بققف خلف زجاج الذافذة داخل حجرته يبتسم في as‏ :ومنع 
السجانة رمن التدلخل لوقف النزيف » كان يتمنى أن تستمر. المعركة» 
ويزيد النزيف » وتتمزق أواصر الإخوة. فتنهد المقاومة» وتفرغ ` 
الحكومة الجديدة مز المناوئين . ما ور آیت. شيخي عنید الله .يشرق 
N ks‏ 
الإخوان .. 

ا الصراع الحامي بالىشلل . توقفت ا والعصي 
والأرجل» ووقف كل في مكانه» وارتمى في ساحة المعركة رجلان 
يئنان من الجراح » ونشدت الأعين والأسماع إلى الرقعة الصغيرة التي 
کانت تشتعل خلاقًا ووحتشية منذ لحظات. وتجلې الشيخ في الوسط 
کیو م بن الد والا اة واي وا ب ن و ی ی 
« آي ابنائي الأعزاء . .. كلكم أبنائي . إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتۆل:: في النار ر هذا ما قاله نبيكم کل . ...ومن قديم 
كانت المعركة الأصيلة هنا - وآشار إلى قلبه - قمن انتجنر على نقسه 
الأمارة بالسوء .:. دانت له الدنياء وخضعت له رقاب. الجبابرة.. 
النصر آت› لکنكم قوم تستعجلون . والموت لابد آت› ففيم الخوف: 
والجنة معدة للمتقين فلم تهرولون إلى الذار. طوبی لمن شقله عبیه 
عن عيوب الناس . :قو موا إلى الصبلاة يرجمكم الله 0 


@ شال 


كان وقت العصر قد دخل» وسمعت صوت .أحد السجناء يوّذن 
بصوت ندي شجي «الله .:. الله .أكبر ...» وما أن انتهى الآذان حتى 
أخذ الجميع يلتحقون بالصفوف في هدوء e‏ : : 
ووجدت نور - للأسف - ممسكا بالورقة؛ متجهًا صوب غرفة 
القائد ؛ وفي نظراته جنون » ومن جرح في. جبهته تسيل قطرات من 
دماء ... كنت أعاني وقتئذ من حر شدید ... ا 
وقضينا ليلة عصيبة تورقها الذكريات الدامية » وفي صباح اليوْم 
التالي كان الشيخ عبد الله يقول لذا : «ابحثوا عن الجاني ٤ ene‏ 
وبعد لحظات جڃاء أحد السجانة ¢ واستدعی « فون أی» وطلب منه أن 
يجمع حاجاته. فاسرع على التى بجمعهاء وقال العسكري: «لقد 
صدر أمر بالإفراج عنه EE‏ : 2 
٠‏ وهز الشيخ عبد الله رأسه قائلا : «علمت من مصضادر يوثق بها أن 
نورا هى الجاني :.. ما أبشع الفارق بين اسمه وفعله ... هى نور ... 
وقلبه٬یمتلی‏ بالظلام ... صدق الشاعر العربي القديم إذ يقول ‏ ...» 
يدام ەف لوری مات 
. وهكذا الدنيا يا أبنائي تخدع قصار النظر ...لو نظرنا إلى بعيد ... 
لوجدنا على الشاطئ الأخر نجيمًا مقيًا ... لكن عيبنا أن بعضنا مصاب 
بقصر النظر ... وهو على-أية حال ليس مرضًا خلقيًا كجالذي نعرفه ... 
انحراف يعالج بالرياضة.النوحية ... زددوا معي جميعًا هذه الكلمات 
« استغفر الله»: ؤسبحان الله» والحمد لله ولا إله إلإ اللهء والله 
أكبر ...» قولؤها ألف مرة... e‏ 
: وجلس الجميع 'كخلية النحل وقد غمرهاء الطنين ».كانت العيون 
مسبلة والقلوب معلقة بالله ‏ وكل شي عظيم أو مخيف في هذه الدنيا 


کاب ااتار a‏ 


يتضاءل ويضمر أمام. دفقات الإيمان التي تغمر القلوب والأرواح٠..‏ 
وقطعنا رحلة روحية ممتعة» غبنا. فيها عن سخافات الوجيد ء 
وأحزان الواقع؛ لنعؤد. إلى هذا الواقع وقد تزودنا بقوة لا ترهب 
الحديد والنار وعار السجانين .., وعلمنا من بعض السجانة بعد أيام 
أن « نویر » قد ظهرت صورته في إحدذى الصحف» و ادلی بخدیث 
لمحررهاء زعم فيه أن المعتقلين . السياسيين يعيشون في آمن 
واطمئنان تخت رعاية الحكومة .وعطفها عليهم » وأنهم قد أبدوا 
تأييدهم الكامل لسياسة الحكومة الجديدة» وندموا غلى ما فعلواء 
وسيفرج عنهم في وقت قريب » كما علمنا أن نور يرتدي الفاخر من 
الثيابء وأصبح موظفًا محترمًاء وأنه يقضي سهراته في الحي الجديد 
من المدينة يسكر ويعربد ... E n‏ [ 
ترى هل ظن المسكين أنه قد وجد الحل الصحيح لمشكلته؟ ' 

ومتى كانت الخيانة طريقًا للأمن والسعادة والاستقرار؟؟ 

وقال شيخي : « انظروا إلى السماء... نحن في آخر الشهر 
العربي ... والظلام دامس ... والنجوم تقاوم الظلمة ... لکن لا تنسوا 
القمر ... سوف يسطع عما قريب ... واذكروا أن بعد الليل نهارًا... 
هكذا الدنيا ... ولكنكم قوم تستعجلون ...» 

قلت في مرارة: «يا شيخي ... الطغيان يتوطد ... والسفلة 
يىسودىن ...» ۴ 1 : 4 

ابتسم وقال: «عندما يعجز البشر ... تأتيى سفينة نوح ... أو. 
ا 
الخضراء » واكتبوا عليها : «وكان حقا علينًا نصر المؤّمنين » والله 
سبحانه لا يخلف وعده ... ما دمنا مؤمنين eo‏ ° 1 

وطال بنا المقام في السجن» وقد حرص شيخنا على أن يرغب 
السجناء في حفظ القرآن الكريم وقراءة تفاسيره» كما دعاهم إلى 
القراءة المستمرة» وتثقيف أنفسهم» واستغلال بعض الوقت في 
ممارسة الألعاب الرياضية من جري ووثب وحفلات للسمر البرئ» 


رهشال 


ls E EPA 
. وكيف تسلل المستعمرون إلى ديارنا وأحالىها إلى سرق للعنيد‎ 
i وكيف أن ديننا هى دين العزة والوحدة والكرامة والحرية.‎ 
وكنا نستمع إلى‎ ٠... الاستمساك به هو الطريق الوحيد إلى النصر‎ 
وکأننا أطغال تسحرهم حكايات  الجدات‎ 2 
ق وف ۰ نر ظمأنا إلى العد ا‎ 
ا في نهم ء ونروي بها إلى ل والحب‎ 

ياھان ايام جميلة برغم ما نشابها من اسان !! 

. إتي أتذكرها الآن بعد أكثر من سبغ سنوات فيخفق قلبي » وتشدني 
الذكرى وأهيم في جنباتها ون و ي .. ما أحلى 


کاب اشر GD‏ 


` RAJ OL 


كان الله في عونك يا «جاماكا» !!لشد ما 
عانت في هذه القترة العصيبة من أهوال ٠‏ 
هذا ما روته لي فيما بعد » لقد ضاقت في وجهها كل السبلء وخاصة 
بعد أن سجن الشيخ غبد الله » بعد أن أصبح معروقًا أنها قد اعتنقت عتنقت 
الإسلام» طاردتها المؤسسات لتبشيزية في عنف» لاحقتها بالتهذيد 
والتخذويف › في وقت ارتقعت فيه رایات آلإيبو والقوى المستالمة 
للاستعمار » إن جل المستشفيات في يد الكنيسة + والكنيشة غاضبة 
علیها » ولذا كان من الاستحالة بمكان آن تد عملا في مسثشفى آخر 
بعد أن فصلت من المستشفى الأول وأصيبت المسكيذة بما يشبه 
الصدمة » لقد علمها القساوسة والرهبان في البذاية أن الذين محبة 
ؤتسامح وحرية؛ وأنه . يرفض التعصب والعنف ٠‏ ويقدس كرامة 
الإنسان» لكنها الآن ترى بعيتها انهيار فيم لشي دوه عتها في 
قری وغابات الإيبو من قديم » ابتساماتهم الحلوة تحوا لت إلى تجهم 
وتکشير عن أنياب الغدر » كلماتهم الرقيقة ا وسبابا » 
لمات الحنان انقلبت إلى فع وقسوة. .. حاربوها في رزقها حتی 
کادت تموت جوعًا و تمتمت جاماکا :. «کان إسلامي اختبارًا لماهية 
المبارئ التي يتشدقون بها إنهم متعصبون حمقى » تحركهم نذزوات 
حيوانية تشبه نزوات الحيوانات في الغابات » لم أعد أشك في أن هذه 
المؤسسات التبشيرية لا تعرف الكثير عن الله أى الإنسان» إنهم مجرد 
تجار ... جنود في جيش كبير يخدع العالم » ويمهد لانتهاب ثرواتهء 
والسيطرة على مقدراته .... ما أبشع الفارق بينهم وبين جبيبي ... 
عثمان إنسان نبيل يعرف الله حق المعرفة... المصيبة الكبرى أنهم 


اقوشال 


وا ا کین رسیم کی بون ب انال کا زوپ اروام تاره 
أخرى . .. جاءني مره دکتور « هانیمان » . .. وهو طبیب ومبشر في 
أكبر مستشفى بالعاصمة ... كان هانيمان ثلجي المظهر ا 
TE‏ ابتسامة دائمة لا تر تخي أبداء الكني أكرهها.. 
يرتدي هذه الابتسامة كما يرتدي ٠‏ 8 .. ويخلعها عندما 
لحظات خاطفة كنت أړمقه وهی وحده.. . فینسی نفسه وتختفي 
الابتسامة ويحل محلها بريق شيطاني » ووجه مکفهر . .یدو آنه کان 
يمل التمثيل الطويل الذي طبع عليه . .. وهو يتقاضتي مرتټًا کبپرا من 


e‏ . غير متزوج . .. أقول جاءني 


1 أبان محنتي وهمس في آذني & 

- « أنت لطيفة جدًا يا جاماكا . 

سا« أشكرك . 

۰ - «منذ أن رأيك تشين هنا نارماك من ارف خفي» 
هززت رآسي قائة : » أعرف , 

ضحك وقال : «حسئًا . امن آنه فقا طية ,. 

-«لم تقل لي هذامن‌قبل . 


حین ...» 

والتفتت إليه قائلة N RET‏ 

- «أنالم أطردك .: ۰ 

نظرات إليه في داهشة » دهشتي > is‏ سمعته يقول : 
«دفقط أردت أن أحتفظابك لنفسي .. 

هتفت: «كخادمة؟؟ » . 

ضحك واحاول أن يلمس يدي» ففرت منه » لكنه قال : «بل أردت 
أن أتزوجك ...» . 4 e E‏ 

صرخت : «تتزوجني؟؟» ۰ 


کاب ات ار CA»‏ 


«الرجل يستطيع أن يكبت غواطقه نخ المراة:. لکن کن إلى 


- «نعم د 1 . ah a‏ 
- « أنظر إلي وجهي جيدًا... إنني سوداء ... أفريقية من ساحل 
العبيد ... هل تسيت؟؟»... 
Sn,‏ إخوة يا جاماكا .. 


- « هل نسيت أني EN‏ 
< «هذا آم سيط يكن التفلب عليه » 
= «کیقف؟؟ » .+ ۰ ۰ 
: - «تتركين هذه الخرافة . : 
صعقت لجرأته؛ وهممات أن أصفته لکن يدي لم تتمرلك؛ :الم 
يتعود الأسود أن يصقع الجنس الأبيض ؛ حتی کنائسنا کانت لنا 
خاصة ... للسود کنائسهم وللبيص كنائسهم في أغلب الأحيان وقلت 
في سخرية : : «من قال ذلك یا دکتور هانیمان؟؟» ` 1 
E E POO RF‏ . لقد لت الكنيسة 
a EASES‏ 
واختار ما أۇمنبه .: 
لم يرتح لڪلماتي. تات الابتسنامة المصطنعة ¡ واگفر' a‏ 
واحتقن جلذه الثجي ؛ وؤصزخ وهو يقهقه : AS Soy‏ 


أريدك زؤجة؟؟ كان مجرد مزاج. (o:‏ 


٣‏ - «كنت أعرف أنكم بلا فيم محترمة غر إل بيني وجا 
مفترس : « ستدفعين الثمن غاليًا » 

- «أنالم أرتكب جرما ...( 

- «لم زل کل شيء بایدینا 

ERE 

- «والله معنا .. 1 ا : 

- «لقد شوهت معنی الألوهية في. آفکار کم وخلطموها 
بنزواتكم ... أنتم لا تعرفون الله ... فقط تحسنون الكلام » وتجيدون 


٠ شال‎ 0 


الزيف والتمثيل ء أنتم أساتذة الخديعة . 

٠‏ ولم تجد.ڃاماكا مفرًا بعد أن طال اجتجازي خافن الأسوار سوى 
أن ورال الفبنة إن مدي أخريء لق تفبت إلى وريا ء شيرت 
اسمها ورداءهاء أصبح اسمها:. « سعیدة » ولیضست. «اللابا » 
و« البوبا » » وتحجبت › وذهبت لتخدم في ا قصر. أرملة لثري کبیر › 
وهناك نعمت بغير قليل من الهدؤء والاستفرار » وتعلمت القزائض من 
و ا 
الحاجة الكثير عن الأراضي المقدسة وقضص الأنبياء وسيرة 
المصافي عليه المبلاة والسلام > وكرامات الأولياء؛ غير أن الكثيرين 


من أهل نيجيزيا يعشقون التصوف والمتصوفين » ولديهم' كثير من ' 
الأقاصيص عن رجال اله قد تبلغ في كثير من الأحيان مبلخ الخرافات 
التي لا يصدقها عقل .. 


وكانتتتساءل من وقت لآخر. عن اد التي ته البلاد» ' 


ونحركات المقاومة والاغتيالات التي أصبحت تبث الرعب في القلوب :. 

.كانت تشعر بحلاوة الصبر» وجلال الإيمان. في هذه الأسرة 
الهادئة. ولم تكن تتصور أن العيون تتابعها عن كب أوأن الحقد 
التبشيري يلاحقها : .. كان عجيبًا أن يهتمو! بغتاة من الإيبو لا وزن لها 
هذا الاهتمام كله كن القضية على ما يبدو لم تكن كذلك ... کان 
اعتناقها للإسلام ي يعني الهزيمة لهم ولجهودهم » ويغني السخرية منذهم 


ومن سلطتهم ‏ تات مساء ق اليا وجل من اقوط «ذرید ‏ 


جاماکا » 
- «لیس عندتا أحد بهذا! الاسم .: 

٠‏ - تلك هي صورتها الفوتىغرافية بع 
ودقق الحارس النظر وقال : « هذه سعيدة ...» 
«هي بعینها جاماکا Gees‏ 

1 - «لکن لماذا تسال عنها Kod‏ 
> «هي متهمة بالسرقة والتبديد ...» 


ناشت ار @< 


«مستحيل :.. إنها كالملاك البرئ .نب ٠٠:‏ 

قهقه رجل الشرطة : «الحمن لله أتها لم قرو بكم :. 

وسیقت دع بین واج والعويل اوالتوسل إلى الحبس 
تحميها وأمام دمىع سعيدة زتوسلاتها وكلت الأرملة محاميًا للدفاع 
ا 


ا ی ی ا کاتت محجؤزة خلف 
الأسوان بتهمة مخلة بالشرف إلا أنها أكدت لي فيما بص أنها كانت 
تشعر بسعادة لا حد الها > كانت تدرك بوضوح أن ما تتعرض له من 
عنت وعناء كله غلم بين وليس هناك من سیب لهذا کله سوئ 
إسلامها 0 لقد بلغت مرحلة التضحية والإیذاء في سبيل الله ء لکم 
حدثتها رية البيث عن بلال الحبشي وما قاساه من حننوف العذاب» 
وعن زينب بنت الرسول الأعظم ية التي أجهضوها وهم يضربونهاء 
وعن نساء كثيرات فضليات في فجر الدعوة الإسلاميةء إن سعيدة 

تشعر بالإيمان أكثر من أي وؤقت مضی وبحلاوة e‏ اوروعة 
الإيمان » وتجد في العقاب راحة نفسية لا حد لها .. 

قال لها المحقق : « أنت متهمة بسرقة عدن من الآلات اللبية هن 
المستىشفى » وبعض الأدوية الغالية الثمن والمسجلة عليك في دفتر 
العهدة . .. والدكتور EG RE FE‏ ناء تواجده 
في غرفة العمليات الجراحية ء »فما قولك .. 

وأبتسمت سحيدة قاة : 

- « إتهم يكذبون : .. القصة بيدأت منذ ٠.‏ 

وأخذت تروي تفاصيل کل شيءَ؛ وبعد ۴ انتهت من حدیشها 
زجرها المحقق وهو من قبائل الإيبو مثلهاء وقد تلقن تعليمه في 
المدارس التيشيرية ‏ ثم أكمل دراسة الحقوق في بريطانيا » زجرها 
المحقق قائلا: «إن هناك ثلاثة من الراهبات الممرضات يشهدن 


ضدك ...» 


هشال 


هتفت في ذعر : : «راهبات؟؟ مستحيل ... إنهن لا يكذين » . 
a bS TE‏ .. وهذا يدينك ...» 

«يا إ 1 1 

- «اعترفي . هذا أفضل .. 


وعادت بها الذکريات إلى i‏ عندما اعتنقت النصرانية. 


وتركت الوثنية » لم تتعرض لشيء من الزجر أو الاشطهاد: بل على 
العكس تماما من ذلك » فقد فتحت الإرساليات التبشيرية لها الباب على 
مصراعیه > وز هبتها فر صة التعلم والتوظف » ؤانهالت. عليها الهبات : 
وكانت تجظى دائمًا بمزيد من الرعاية والاهتمام » أما:يعد أن اعتنقت 
الإسلام» فلقد أصبح الأمر جد مختلف » أغلقت الأبواب في وجھھاء 
وألصقت بها التهم ؛ وحوربت في رزقها وشرفها ء.ؤجند لها. عدد من 
القذرين لملاحقتها و عنها وها هي تقف الآن على أبؤاب 


قال المحقق : « هيه فيم تفکرین؟؟ ألن تتعلمي أن الاعتراف 


- «بل تعلمت في ديني الجديد أن الندم المقرون بالتىبة PE‏ 
يتبعه عمل صالح هى الذي يمحو الخطايا . .. مجرد الاعتراف لا يعني 
شیا ...» : 
[ هز المحقق رأسه وقال : « إذن أنت تقرين بالسرقة , 

- «أقول إن الذين يحاولون إلصاق التهمة ب إنما هم 
المجرمون . 

ثم أمسكت بذزاع المحقق وهتفت قاثة. : دهم يچرمون في حق 
وطننا » وجقك أنت أيضّبا كرجل قانون 

« وا خيرًا في حقي أنا المظلومة .. 
وانهمرت دموعها غزارًاء واا المحقق 4 وهمس : 
« جففني دمبوعك ... معذرة يا جاماکا .. 


هتفت من بين دموعها ا 


— e 
TD ۰ الاب انار‎ 


~ «معذرة يا سعيدة . .. آنا لست کاهئًا أو قسيسًا يربت على رأس 
الخطاة» ويجلب لهم الغفران ... أنا رجل قانون» أتعامل بالقرائن 
والىشهود الأدلة ... قد تقعين تحت طائلة العقاب ظلما . لك لإاحيلةلي | 
في الأمر . .. ولهذا فأنا أصدر أمرًا بحبسك رهن التحفيق .. 

وتمتمت سعيدة في هدوء : : لن في قلبي شعوزا من البتهاج ل 
يعرغه إلا المؤمنون الحقيقيون .. 

نل المحقق إليها تطرة طويلة وغمفم : «ساصلي من أجلك .: 

».. «أنا أعرف الصلاة جيدًا . ری ی فون فل وساظات‎ ٠ 

« إنه رب السود والبيض . .. آشغر په سبحانه أقرب إلي طن حيل 
الوريد . . .. وسانتظر :رجلي ... وعندما يعود عثمان .. 


الحقيقي . .: وللسعادة (o.‏ 
: 


© هشال 


RAJ 01 


۰ کانت. بلادي تڃتار فترآت عصيبة من 
تاريخها المليء . بالشجن» ,والذكريات. 
السذج والجهلاء يسقطون في حبائل الشيطان › فيوججون نار الفتنة 
والانتقام » .والقتلى في كل مكان » والحخكومة العميلة تورث الأحقاد . 
وتبث الفرقةء ونحن نعيش في السجن لا نستطيع أن نغير وضعا ء أو 
نسهم بجهد عملي في تحويل'الأحداث ‏ والحكام الجدد يضربون فقي 
حمق وجنون» لم يعد الهم من هدف سوى أن يبقوا على كراسي الحكم » 
وشغلتهم هذه الغاية عن كل شيء آخر يتعلق.بأمن الؤطن وسلامته .. 
أما قضايا الأمة الاقتصادية والاجتمباعية والسياسية فقد ات 
مجرد شعارات وخطب يتسلى بها الحاكمون؛ وغدت وعودً! لا تغذي 
ولا تسمن › فانتشر الفساد » وعم اليأس › وبدت البلاد وکانھا مریض 
يعاني من مزض عصبي > تتناوبه التتشجنات » أو يغرقه الذهول > أو 
يسيطر عليه الهذيان؛ ولم يعد هناك أدنى شك في أن العسكر 
الحاكمين أصبحوا لعبة في أيدي القوة الاستعمارية الخفية 
والظاهرة» ذلك الانتكاس الوطني سوف يعاني شعبنا منه طويلاً لا 
شك» لأن بذور الفساد والضياع التي يدسها الخونة في أرض 
المجتمعء سوف تنبت اسوا الثمار » وحتی لو خلع هولاء الخونة؛ 


فسيبقى أثرهم بعد حين » ويتطلب الخلاص من عبثهم وقتًا ليس . 


بالقصير ... ولم يعد لشعبنا من قضية بالتالي سوى أن يتخلص من. 
هذه الشرذمة الحاكمةء ايرونسي وبطانته › وتحولت قضية الوطن 
بكاملها إلى صراع على السلطة» وهل في استطاعتي وأمثالي أن 
نحول مجری الأحداث هکذا ببساطة وسرعة؛ إن الأمر يحتاج إلى 


کناب مخت ار GD‏ 


نضال طويل ومستمر » وهذا ما يجب أن أوطن عليه نفسي منذ الآن . 


ولاحظت أن شيخنا « عبد الله » يحدثنا دائمًا عن الصبر › ويخاول 
أن يفسر لنا معناء .الشامل المحيط؛ فليس الصبر كما يقول امجرد . 
Re‏ ورضی بالواقع » ولکنه فترة عمل وتفکیر وتدبیر دون تعجل 
حتى الثمرةء وليس الضابرون كتلا من الأحجار » أو تماثيل صماءء 
ولكنهم أولا ‏ وأخيرًا رجال مؤمنون» يصمدون للعواصفء ولا 


تزعزڙعهم. . النكباتء. أ توئسهم الكوارث» أو تنسيهم الاضطهادات 


الغاية الكبزى .التي نذؤرا أنفسهم من أجلها » وکان.یقول ٠:‏ «غاش 
نوج عليه السلام يدعو بين قومه ألف سنة إلا خمشين عاها. ...ولم يكن 
الطوفان شرا ء بل كان عملية 'تتقية للشو اب .. وکان اختيارًا... لم 
يوغم نوح أحدًا على الركوب في سفينته ... اختان الأشرار مصيرهم ؛ 
وهدى الله الأخيار إلى مصير آخر . .. وعندما قال الله : ¢« 

(إوقيل يا أرض ابلعي ماءك > ويا سماء أقلغي > وغيض الماء» 
وقضى الأمر واستوت على الجودي » وقيل بعدًاللقوم الظالمين). 

« عندما حدث ذلك . .. ولد مجتمع الصنفوة الطاهرة. ااي صو 
حق‌ الله .. 

قلت شخي في شيء من الضیق : «ومتی یاتي الطوفان يامولاي . 
؟« 

- «إنهم يرون بعيدًا وثراه قريهًا . 

- « انبر كما صب نوح عليه السلامه؟». : : 

RSE RGEC SEE‏ ی 
بمقدار . 
ب 
ولم تكن يام البق شمر اة اقا دۈن E‏ 


1 تجد أحداث مزعجة بعض الشيء» فهناك تاجر يعيش معنا وصلته 


أنباء ٠‏ أخيرًاء تكد له أن تجارته'قد بارت وأنه قد فقد رأس مالهةء 
وجاء إلى شيخنا يبكى : « أنظر يا مُولانا.. .. لقد ضناغ تعب العم كله . 


هشال 


8 لحظة ... خسرت كل شيء» غدر بي الصديق › وخانني الشزيك ... 
وأصبحت لا أملك شیا ...» ١ 8 . ٠‏ 
قال شيخنا في هدوء : « أنت تعرف الطريق » 
,ج «أنا لا أعرف سوى أنني قد أصبحت مفلشًا e‏ 
- « أنت تعر ف الطريق » ٠‏ 2 
- « أي طریق يا مولانا ...« 


- «ستبداً من جديد ... المؤمن الحق لا يفكر في الفقر والغنى بقدر 


ما يفكر في أن يسير في الدنيا على هدى أوامر الله ... وهذا هو معنى 
أنك ستعيش في رغد دائم i : «i.‏ 3 
- «أما كان من الأفضل يا شيخي أن أبتعد عن هذا العثاء وأشهار 
على تجارتي». وأستطيع بذلك أن أساهم بقدر. مادي أكبر قي 
المعركة '...» : e‏ 
وتربع شيخنا وأخذ يرتل بضع آيات؛ من القرآن الكريم» تشرح 
للمؤمنين كيف أن الآباء والأبناء . والأموال والتجارة التي نخشى 
كسادها» إذا كان هذا كله .أحب إلينا من الله ورسوله وجهاد في 


سبيله ..: فقل على الدنيا العفاء » ثم قال الشيخ : «التجارة الحقة هي ٠‏ 


الجهاد في سَبيل الله E e 1 Kons‏ 

ثم اتجه شيخنا مرة أخرى إلى السماء ورفع كفيه وهتف داعيًا : 
« اللهم لا أسألك الرزق فقد فرغت منه ء ولكني أسالك البركة فيه » 

تلك صورة من صور الأحزان التي يعمر بها سجننا القاسي 
المظلم ء وهناك من فقد فر صة التعليم » وتعطل عن اللحاق بجامعته في 


الخارج » ومعنا بعض الطلبة الذين يتلقون العلم في الأزهر في جامعة . 
الزيتونة وغيرهاء هولاء جميعًا منعوا من السفر وسيقو! إلى السجن › ۰ 


وهناك من طلبت زوجه الطلاق » وهناك من تشرد أهله بعد أن حبس . 


عائلهم الوحيد فمضوا في الطريق يبحثون عن عمل كي يقتاتوا من ' 


ورائة.... و إلى جانب هذه الصورة القاتمة» كانت توجد. قصص: 
البظولة والفداء تدعق إلى الشرف والفخار ... 


کاب الت ار CD‏ 


كانت هذه التجربة - أعني دخول السجن - تجربة ثرية مليئة 
بالأحداث والانفعالات والأفكار » كانت شيئًا جديدًا في حياتي ترك قي 
نفسي آثارً! لا تمحى إلى الأبد » إن الأيام التي أقضيها خلف الأسوار 
تعنى «مرحلة تعليمية » من طران آخر غير الذي يعرفه في سبيل المبداً 
قد فاتهم خیر کثیر› أعني قد خسروا نوعًا من المعرفة والتجربة لن 
يجدوه في أي مكان آخر» حتى ولو نالوا من الشهادات والإجازات 


الدراسية أعلاهاء أو قرأوا آلاف الكتب .:. 


قلت لشيجي : «أكان من" الضروري. أن يساق يوسف عليه السلام 
إلى السجن؟؟» . : ETE‏ 
«إن ادة الله لا تناقش يا.عثمان ... ولا تسالني مرة'أخرى أكان 


من الضروري أن يباع بدراهم معدودة ويصبح عبدا... كل ما يمكنني 


قوله هو أن .الابتلاء هن الآخر نعمة قد ينعم بها الله على عباده 
الصالحين ... العبرة بالطاعة ... العبرة بالنتيجة ...» 

وسادت فترة صمت قال شيخي بعدها : « ألا يمكن أن تكون الفتنة _ 
التي تعرض لها يوسف على يد زوجة العزيز أعنف من ليالي السجن» 


وأشق من أيام العبودية بالنسبة ليوسف؟؟ ¢« 


قلت في دهشة : «لاأعرف Ke‏ 
~» إن کید هن عظيم as,‏ 


- . . - «ودانت‌لیوسف رخاب فصر أتدري لماذا؟؟ « 


- «لمانا؟؟ » i‏ : 1 
- «کان في سجنه الأسود يدعو إلى الله: ويقول :يا صاحبي 
السجن» أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار@ي؟؟» . 

تمتمت قي استسلام : « الله الواحد القهار (o.‏ 

- « أين قدرة المخلوق من قدرة الخالق ٠»‏ 1 

- «تعالی سبحانه عما یقولون علوًا کبیرا i eer‏ 

وجيٰءَ بالطعام ونظر إليه شيخي وقال وهى يبتسم : «أخاف أن 
اشبع فأانسى الجائع ... هكذا كان يقول يوسف يا أبنائي ... وأنا اليوم 


@ امال 


ضائم E «i‏ ب 
RE ٠‏ > وتادی بأاعلی صوته : « سقط ایرونسی ایرونسشی 
تىشىكومنا ... والمتمردىن » . 
ۇاحقشدنا حوله‌في انبهار . وقلت : «ماذا؟؟ مل حدت نلك فعلذه؟» 
ابتسم الىشيخ وقال EG EN‏ 
«لکنهم ما زالوا یحکمون يا شيخي ...». . أ 
وأشار شيخي بيده اليمنى قائلاً : رى . هذه الأسواو.. 
وأبراج E‏ .. والعسكر يجملون السلاح. EE‏ ينن 
یتردد صداھ .. .. أنتم لا تنظرون إلى بعيد . .. عیونکم دائمًا على 
المعسكر و اا 0 والأسلاك الشائكة وسياط الجلادين ..أنظرو! إلى 
بعيد ... لقد سقطوا جميعًا منذ أن انتهكوا حرمة الإنسان ... وداسوا 
الشريمة. .. کل من تنکر إلى الله . .. ولإخوته من البشر ٠...‏ أصيح 
ساقطا . | 
ثم التفت صوبي وقال ا . اذهب إلى قائد السجن وقل 
له ريد أن نصلى الجحعة . 
- « نت تعلم يا شيخ آنه رفض فلك قبل الآن.. Kk.‏ 
«حسئًا . . فلسوف أذهب إليه بنفسي . 
الحقيقة إننا توجسنا خيفة لم نكن ثريد أن يعرض الي عبد الله 
نفسه لهذا الأمر المحرج ,فقد يعتدى الطغاة عليه بالكلا الجارح أو 
یضربونه › وأصبحنا نرتجف› ولم يكتم بعضنا نقدة الشديد لهذه 
a,‏ :لكا انطع ان نؤاج افخيخ رابنا صراحة 
عندما ذهب لقائد السجن نظر إليه القائد شذرًا وقال : «ماذ! 
ترید؟؟ لن نستطيع آن نفعل لك شيا بالخارج ... 
- « بل جئت أطلب الصلاة .. 
«نحن لا نمنعك ذلك ...» 
« اليوم الجمعة «..« 


کا باش ار 2 


-«لامانع. .. على أن يكون بدون خطبة ... 

E‏ : «الخطبة. كن أساسي : بدونها لاتکون مىلاة 
الجمعة . e E‏ 

انت دهىشٹنا جندما قال القائد : ا أن أقرا الخطبة 
أولا .. 
ج «لما5ا؟» E‏ 
«حسئًا RS AE E‏ 
واستمر الشيخ يرتل صورة «يس »» وما أن انتهى منها حتى قال : 
E CTS‏ ی ا و ا 
بشكل الخطبة . 

قال الرجل دون أن یفهم شیا ینکر : «لاماقع . .. المهم ألا تذكروا 
شيًا عن الحكومة أو ايرونسى .. 

- «لك ذلك . 

وکان هذا آول حشد نکتمل فپه في السجن› التقی کل الرجال بشت 


أفكارهم وآرائهم الياسية وآخذ شیخنا با طويلا . ران 


انعكاسات الخطبة » ومدلولاتها الرمزية أوقع بكثير من الكلام المباشر 
عن وضعغعنا ووضع شعبنا ... وکانت الدموع تسیل على خدودنا 


e e E e Be 


يخافك ولأيرحمنا . 

.. اللهم لا نسالك رد القضاء وأكن سالك العف فيه‎ « ٠ 
.. «اللهم أصلح انا ديننا الذي هو عصمة أمرنا‎ 
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا‎ 
.. وأصلع لنا آخرتنا التي إليها معادنا‎ 
.. «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا أتباعه‎ - 
... وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه‎ 


@ وشل 


أنني كلما سمعت مثل هذه الكلمات الطيبة أشعر بها تنفذ في هذه 
اللحظات أن يسمعها مثلي كل إنسان أعرفه أو لا أعرفه من أذني إلى 
قلبي » وتتمشى في عروقي » وتملاً كياني كله » وآتمنى دائمًا أدغو الله 
أن يستظل البشر كلهم بظل الإيمان ... ولهذا كنت أتمنى أن تكون 
« سعيدة » إلى جواري » وتنعم بهذه الخيرات التي يفيض بها لسان 
سيدنا ومولانا الشيخ عبد الله a‏ : 


E 


کاب ال ر 7 


الى ۹ ٠ R001 ٠‏ 
پا ر ررر : جاءتني رسالة من «سعيدة»» يا إلهي ... 
لم أكن أصدق أن ذلك سوف يجدث في يوم 
من الأيام» روت لي فيها الكثير مما كنت أجهلهء ولقد حمل إلى 
الرسالة أحد العسكر وهو من قبائل الهوساء حملها., خفية» ولست 
أدرى هل فعل ذلك تطوعا أو تقاضى ثمنًا باهظا عليها ؟ هذا لا يهم 
الآن لقد فرحت أيما فرح بهذه الرسالة » وذهبت إلى مكان منعزل كي 
أقرأها على مهل » وأسعد بقراءتها » الرسالة الخاصة بالنسبة للسجين 
وجلست أقرأ الرسالة: 2 ۰ ا 
« أيها الحبيب الغالي A‏ * 
لم ألحق بركب عثمان منذ أن عرفته؟؟ لماذا تأخرت عن الارتباط به ؟ 
لكني أعؤد. وأقول» إن لله بحكمة قد تخفى علينا. نحن البشر 
الضعفاء » ولكل أجل كتاب ... أتا لم أيأس برغم ما أعانى من عذاب 
واضطهاد » ولقد فكرت ألف مرة قبل أن أبعث إليك بهذه: الرسالةء 
وذلك لأني لا يصح أن أبعث إليك بما يعكر صفوك » أو يبعث الخنيق قبي 
نفسك ... لكن موقف صديقك «نور » كان غريبًا غاية الغرابة منذذ 
البداية» فمنذ أن. عرفته أعطف ' عليهء. ربما لما ألاحظه عليه من 
تعاسة» وما ألمحه من سخرية محببة » وخفة دم وحاول هى أكثر من 
وهذاما لم يخطر ببالي قطء وعندما عرفتك وجدته يتقبل الأمر. بشيء 
من عدم الاكتراث» بل 'اعتبره نىعا من الموضوعات الطريفة التي 
تجلب المزح والتسلية » لكني فوجئت به ذات مساء بعد أن قررت أن 
اشهر إسلامي». وأخطط للزواج منك فوجئت به ياتي إلي ويقول : 


 لاشلوقام‎ ® 


«لقد خلقنا الله لكي نعيش معا إلى الأبد » e‏ 
- « لا أفهمك يا نور » ر 
- «جاماکا . آنا أحبك (Rese‏ 
وابتسمت له » وقلت : «لكن الأمْر لا يتعلق بي » 
«أعرف .. تحبين عثمان؟؟» 
- «هذا حق » والأمر يتعلق بقلب الإنسان» 
- «إنه لاايصلخ لك » '” 1 
ذهلت عند سماعي لهذه الكلمات من صذيق عزيز عليك » عندئذ 
رأيت أن أكون حازْمة وواضحة أكثر فقلت له : «كل ما في الأمر أنني 
أجحبه ولا أحد غيره ...». . 
2 «تعلمين يا « جاماکا » أنه سجین ؛ ومستقبله مظلم › وهو 
إنسان مغلق ... أورثه التعصب للدين ضيقًا في الأفق ...» 
اكفهر وجهي وهتفت : « أنت تطعن صديقك » 
« آنا أحبه... وهذا هو رأيي فيه ...« U‏ 
¬ «أنت لا تعرف جيذا لماذا يتحاب اثنان » ألا يجون أن مثاليته 
مي تقطة الجشبه فيه ومع ناك قي إسان متفتح تي قاب رحب 
ف hee‏ و 1 
وبدا على ملامحه الغضب وقال : «إن ما تظنينه سغادة ما هو في 
الىاقع إلا حماقة وتعاسة (i.‏ 
وو جدتني أقول له : « أنت آخر من يصلح لكي يكون زو جا ...» . 
: انصرف عني محتداء ومع ذلك لم يكف عن ملاحقتي » وتسبب لي 
في كثير من المتاعب › في الواقع هى إنسان غريب ذو نزوات» يدوس 
القيم بكل بساطةء وتاكد, لي أنه ضالع في التعاون مع أجهزة الأمن 
والإاستخبارات الحاكمةء وأشيع. عنه الكثير. وأصيح الناس الذين 
يعزفونه يمقتونه أشد المقت » وعزمت أن أخبرك بالأمر في زيارتي 
لك لكنني أحجمت في آخر لحظة؛ وكان يمكن أن يظل الأمر طي 
الكتمان ء لولا أن انتقامه قد تعدى كل تصور » أكنت تعتقد أنه قد تقدم 


. 9 ١ . اشر‎ 


1 
i 


یدلی بشهادته ضدي في ٠القضية‏ الظالمة التي دبرها دكتور 
«هانیمان » وععلاء الإرسالياث التبشيرية: نظر في صلافة وجرأة 
وقال: « رأيتك بعيني هاتين تبيعين الأدوية والالات » u.‏ 
يبيع نفسه للجلادين لا يستغرب أن يفعل ذلك » خير أني شعرت بأسى 
بالغ ومرانة قاتلة ء وعاد قول : « وکان عثمان يشتخدمك في بعضن 
تخزکاته هند الدولة: تحت ستار انتمائك لاإيبو . وعملك هع 
التبشير Ree‏ 1 % 

« نت تعزف ... إن هذہ كلها تر هات یا تور » - 

Gs. وأنت لا تستحقين أي عطلف أو تضحية‎ «٠ 

- «أنت تظلمني بلا مبرر » : 

¬« ساجطم حیاتکما ....أنت وعثمان » 

- « عثمان لم ي ء إليك». ٣‏ 

ا 
يثيرني أكثر مما يبعث علي الاحترام والحب ...« ea‏ 
« لا ذنب له ... قانت حاقد مريض:..» So,‏ 

ونظر نور إلى المحقق قائلا : '«سجل ... إنها تسبني ٠...‏ وأنا 
٠‏ « وجلسنت طوال الليل لا يقرب النوم جفني ء المظلومون يحترقون 
بنيران المظالم صباح مساء» ويكادون يفقدون الثقة في كل شيء ء لو 
كنت داعرة عربيدة . مستسلمة لذوى القوة والسلظة ء لكنت أميرة لبس 
تاجا من التقدير والاحترام » مجتمعنا تسوده قيم قذرة في هذه الفترة» 
سبب سوى أنني اخثرت طريقي في العقيدة .التي آمنت بها ٠‏ واخترت 
الرجل الذى أخببته ... أيمكن أن يكون ذلك جريمة أي إساءة إلى أحد؟؟ 

سوال خائ ظل يتردد في رأسي حتى ذهب عغني النوم“ وأورثني 


® شال 


a E ak 
القلق لم أن شيئًا قبل ذلك في حياتي كالذي أراه اليوم ء لم أره وسظط‎ 


الواكتيب ف . اغالا Ty‏ 
لوثنيين في الغابات» ولا مع الجهلة والعراة في قرى الشرق أو 


الغرب ٠»‏ أو في صحراء ‏ الشمال ... المدينة تضج بالعفن والكذب. 


والخيانة... لشد ما أكره المدينة ... لو خرجت أنت يا عثمان 
ن wa‏ أ a . %0 e‏ ۰ 1 . 
ر جنتي لموعودة ... ستكون البلسم الشا لجرا آلامی › 
إنه حلم جميل أحلم به دائمًا ... أراك إلى TATE‏ 
ترهب الخيانة ب تتراجع أمام أجحافل التهديد. والوعيد» وتهتف 

: نل4 : 

باسم | ي سطوري » وتمسح عن ي الد » فان 

في هذه الأيام المضطربة الهائجة» ` e‏ ۰ ا 
«و ۰ آر يد أن آطوي هذه الصفحات قبل أن أبشرك بان السيدة التي 
أعمل في خدمتها . قد تقدمت بحرض وهو أن تدفع ثمن الأداوية والآلات 

ا وبهذا أفرج عنيء وعدت إلى قصرها :الهادئ أذ 
e‏ والهدوء النسبي » ومع ذلك فإن الهواجس تنتابتي 2 
خر ... کلما دق باب القصر خيل إلي أن عملاء الإرساليات قد أتو! 
چ آخری یسددون إلي اتهامات جديدة:.. أو أن نور قد.أتى ليثار 
جه الضائع ... وإن كنت أعتقد أن إنسانًا هذا شانه لا يعرف معنى 
لأنه لا يفكر إلا في نفسه ... وأحيائًا أخزى أفكر. فيك 
- وأتوجس خيفة من أن تمتد إليك يد الطغيان بسوء .., وليس لي مفر من 
هذه الانكار والبلبلة إلا أن ألجاً إلى الصلاة وأضرع إلى الله بدموع 
لتوسل والرجاء .... وأشعر بعدئذ أن قلبي. قد امتلا باليقين» وأ 
الآمال أقرب ما تكون إلى الازدهار والتحقق ...» EE‏ 

وطویت الكتاب ... وظال قراءة ١ک‏ 
ووي ب وظللت أعيد قراءته مرات ... عبارة 

ومذاق خاص› إن « جاماکا »¢ أعني سعيدة » قد ُ ETA‏ 
حياتي بمعاني جديدة لم آلقها قبل ذلك إنها تجربة أثرت وجداني 
ددحي وكان لابد أن تحدث ء فهي ضرورة بالنسبة للاكتمال الذاتي 
ساعات آن أعثر على نور وأؤدبه... ألقنه درسًا لم يتعلمه :طول 


لاب الشتار 5 


كفاها شر الذئاب ...» 


حياته . وماذا كنت فاعلا وراء هذه الأسوار والأسلاك الشائكة » وعدت 
إلى شيخي عبد اللهء والغضب يضطرم في نفسي : « شيځي .۰.۰ إن نور 
قد بلغ المدى في الوقاحة ... ويسيئ إلى المحصنات من النساء «. 


هز شيخي'رأسه قائلا : «اطمئن ... هي في حصنن حصين (o...‏ 
- « وکیف تنجو من عالم کله ذئاب؟؟» ا ا 
- «هناك الأتقياء الأخفياء ... وسعيدة إن هي اعتصمت بدينها 


السماء وهتف بالآية القرآنية : « ل أليس الله 


ثم.رقع رأسه إلى 
بکاف عبده؟؟ ويخوفونك بالذین من دونه ومن یضال الله فما له هن 
هاد ...» E‏ 1 

تمتفت قي ارتیاح : « صق الله العظيم eis‏ 2 

وواتتني فكراة فقلت لشیخي := 1 Ê‏ 


- «مولانا ... إنني أعرض غليك رايا « 
- «قل » واستعذ بالله من الشيطان الرجيم (os.‏ 
«آلايمكن أن نخدع هؤلاء الحكام؟؟» 
- «تخدعهم؟؟ کیف » 
- «الحرب خدعة ...» 
- «أفصح يا عثمان ...» 
- «أعني أن نظهر تأييدنا للحكومة ... ثم ننال العفو » ونخرج من 
هنا لنيداً المعركة ...» ۰ 
ضحك شيخي ضحكة حزينة وقال : « العفو من الله يا عثمان » 
«نعم ...» 1 
- «ويوسف - قال أبان الأزمة - عليه السلام : لإرب السجن أحب 
إلي مما يدعونني إليهي ...( 
ثم عاد شيخي يرتل في صوت يمازجه البکاء : « ل .... قَانسَلهُ 
ٍ والتفت إلي قائلا : « ألا تعرف طريق ا“حرية؟؟ » 


چ وشل 


= «ذاشطًا رید أن أعرف يا شيخي (os.‏ 


"a «التوحيذ هو طريق الحرية. اله وحده! هو جاكم‎ ٠ 


الكون .وهو المتصرف فيه . ل بن ل ل ا ¢ 


تطمين. القلوب 
استغفر الله .يا عثمان . وم ظا ققد ق نتت قلخن باي 


واقترب موعد الصلاة. .. وانظر إلى افق وهو يشيع الشنس وتذکر 
زبك.... وسبح باسمه بکرة وعشيًا 

E E RE‏ الست دفي ونا قطعة 
صغيرة من السحاب تضى؛ » ودققت البصر فيها؛ خيل إلي أنني أرى 
وجه سعيدة ؤهي تبتسم وسط ألسنة اللهب » ابتسامة صامدة ., . ذهبية 
1 الإشعاع . .. تنبض بالرو عة والحب والتأبي على الفذاء .. 

وشعرت بیڊ تلمس كتفي فأفقت فن جحلمي ونظرت؛ کان عبد 
الرحيم يقف خلفي ويقول : : «يبدو إنك تترنم بالشعر .. 


` HEY 


ID ٠ لاب الفتار‎ 


ا۱۷۵ 0 ر 


کان ذکيًا ذا فراسة» ينظر ينظر إلى وجهي ء أو 
لتقا کامة من ڪماتي ابر فيدرك ما يعمل قي نفسي. > وبدا لي 
كانه محلل نقساني من الطراز الأول عن موهبة فطريةء وحس 


غریزي› » والأيام تكاد تمضى متشابهة: » ولم يعد هناك شيء جدیډ شد 
انتباهناء أو يصرفنا عن التفكير المحزن في المستقبل الغامض› 


وهمس شيخي في اُذني قاقلا : «الإنسان عجول» > يتمني أن يضع 
اليذرة في الأرضن الخصبة. »> ثم یغمض عینیه قاذا بها بشخوة كاملة 
ا .. هل هذا ممکن يا عثمان؟؟» : 

آدرکت خا يعني قهززت راسي وکاتي آعتفر . » فاستطردت: ' «فنحن 
a E CS‏ ۽ 

س «اجل .چ 

E N 

-«أجل : 

- »رس سو عند مقار @ .. ۰ 

ثم التفت تحوي و أمسك بيد انلا الا تطم پا شان أن اله 
قال لمريم خر إو ينع التغل شکوظ یو ا ج و کی نر 
وقری' Naas:‏ ۰ 
: «هل في إمكان بشر أن يهز النخلة قيسقط الرمطب؟؟ لكن الله يفخ 
SN GEA‏ .. فتتحول طاقته الأمحدودة إلى قوة 
غلابة لا يستعصي عليها شي .. وبعض العبيد .الأتقياء e‏ 
بالطاعة إلى درجذمن الصقاء رائعة فيقولون الشيء كن فيكون . 

کادما سجني ت خي بزاد روحي لا ينفذ › » فسعرت باتني استطیع 
أن أحقق ق المعجزات .| وأفحل المستحيل » ؤنظزت إلى السجانين عن 


OD‏ ` شال 


كثب » وإلى الأسوار الغالية. الضخمة » والأسلاك الشائكة » نظرت إلى ' 


ذلك كله فبدا لي تافهًا لا خوف منهء ولا قيمة له وتمتمت في يقين: 
« إنه وجده القوى القاهر ...» a‏ 
ونظر شيخي باسمًا إلى بعيد »ثم أشار بيده قائلا : « أنظر ».٠.‏ 

٠‏ رقغت بصري » فإذا بجمهرة من المساجين يحتشدون حول عدد 
قليل من العسكر:» وعلى وجوه الجميعاهتمام » وساد لغط وجدل 
وضياح» وهنرولت إلى هناك وسمعت أنباء عجيبة من فم العسنكر 
.أنفسهم: «نعم بكل تأكيد شمعت ذلك بأذني من الراديو :.. لقد قيض 
الثوار على ايرونسي والمتمردين الخمسة المعروفين ... ۰ 
٠‏ الدماء تسيل قي .الشوارع ... قائد السجن شحب وجهه» وهرول 
إلى سيارته ‏ وانطلق لا ندرى إلى أين... الرئاسة. لا تستجيب 
لنداءاتنا ê (eon‏ ای ی 
 .‏ وتعالت الهتافات والتكبيرات » واختلطت الأنباء» ؤفي كل لحظة 
كان أحد العسكر يأتي إلينا بجديد » هذا يوم لا أستطيع أن أنساه مدى 
حياتي » إن الفرحة التي غمرت قلبي تكفيني طول العمر » أجسست أن 
الله قد عوضني عن الأيام السوداء الطويلة » سأعود إليك يا « سعيدة » 
وساعرف کیف اودب الخونة ... وتذكزت « نور » ... أيها الأحمق الذى 
باع شرفه اودينه» وداس على قداسة الأخوة» وحبس نفسه في إطار 
ضيق من الزمان والمكان والمطامع الأنانية ... سأتزوجك يا سشعيدة ... 
وسنذهب إلى قبائل « الإيبو » ونزور أهلك » وندعوا للإسلام من جديد» 
ونغني الأغنية الجميلة .التي كثيرًا ما كان يترنم بها عبد الرحيم ... 
المؤمنين آيات من القرآن ... وتذكرت شيخي فعدت إليه مهرولا ... 

وجدته مغمض العينين ء والدموع تنسكب من بيد أهدابه » ويحرك 
رأسه يمنة ويسرة» ویردد . اسم «الله»» وهتفت قي قرح : 
«مولاي (i.‏ ۰ ا 1 

'أشار بيده أن .أجلشس. وأردد معه لفظ الجلالة» فقلت :. «سقط 


کتاب لفت ار ® 


الظالمون ٠ (e.‏ و 
نظر إلي بعينين هانئتين وقال : « او آل ن بن السَيج © 
ّت فی بيد إل بور مث 8© ) صدق الله العظيم ...» 
- «قبضوا على ایرونسی ٠۰۰0‏ .۰ 
+ « القصة قديمة ...» ` : 
«کیف؟؟» ` 
- « وأورٹكم أرضهم وديازهم ...» ِ 
سر ا من الإييو واليوٴروبا والإنجليز والمنحرفين من 
الشمال» يفرون في كل اتجاه ... وسنعود إلى الحياة من جديد يا 
- « المؤمن لا یعرف شیا اسمه الموت ... والىشهداء أحياء عند 
ربهم يرزقون الجسد يسكن لفترة » ثم يذهب إلى الذار الثانية ... ,هناك 
نعيم مقيم أو شقاء دائم » أو عقوبات مؤقتة تطهر المذنبين » وتردهم 
إلى الرحمة الإلهية نادمين تائبين معافين ...» ا 
كان اليوم مليًا بالمفاجآت ‏ وكذلك الأيام التالية » لم نكن تغرف 
في هذه الفترة للنوم سبيلا إلا في أوقات قليلة » وتحول مجرمو الأمس 
الذين سجنوا في هذا الجب إلى أبطال وفدائيين » وأقرباؤنا أخذوا 
يتدفقون على السجن من كل جانب» لكن الأسوار كانت تحجبهم عنا » 
غير أن بعضنا كان يصعد إلى أعلى ويلوح لهم سعيدًا ويؤكد قائلا : 
« نحن بخیز ... اطمئنو|..٠»‏ ' و I EEE‏ 
ا هذه الفترة لم يكف شيخي عن التسبيح والحمد لله» وكان 
يقول من آن لآخر : « أصبحت المسئولية. أضخم ... كلما ازددتم قربا 
إلى الله » ازدادت ثقتكم بالنصر الأعظم ...» 
قيل له : « وما النصر الأعظم يا مولانا» ر 
قال - « أن ترقرف راية الحق في كل مكان » وأن تعلو كلمة الله ... 
فد علاقات البشر أجمعهن os > ٠ ' ٠ »١١‏ 
I‏ الج الثائن» وعدت لشيخي أقول له: «هل 


سس 


شال 


تعرف يعقوب جوون؟؟ » 


- «لعل في تلك حكمة يطمها الله..: إته تصراني آباؤه. 


مسلمون ... تذصر في ظروف تعسة ... راد الله أن يذوق حلفأء 
الإرساليات التيشيرية والصهيونية العذاب والقصاص على يد زجال 
ليسوا مسلمين حتى لا يلصقو! بنا تهمة التعصب Qire‏ 1 
«أي عثمان ... آي قائد کانت هویته ؤدیته لا يمكن أن يتتصر الا 
يناجز الطغاة ن ینت ة : نة قَة 
يناجز الطغاة ... لن ينتصر يعقوب جوون إلا بمعاونة عمالقة الشمال 
المسلمين ... والقصة لم تنته بعد ...« aT‏ 
وكان الانتقام أكبر فيما بعد في مديثة «كانى» في الشمال ».إذ 


سيق المتعصببىن من الإيبو وعملاء الإرساليات التبشيرية والصهيونية. 


إلى ساحة الموت» والرعب يكاد يقتلهمء وأريقت دماء كثيرة... 
بولمنی آن تسیل الدتاء مرء آخزی ۰ وتشایم دم لشهید الع ا 


بیللی هدرا؟٩.‏ : 
أمن ٠‏ العدالة أن يترك القتلة الذين اختطفوا الضباط الأبرياء: 


أيصح أن يعفى عن الجلادين الذين قتلو! ومثلو! وسجنو! الشرقاء 
الأطهار من أبناء الأمةفي لحظة من لحظات العمالة والجهل؟؟ ` 

وفتحت آبواب السجن الگبير ۔.. لآ ف ا 

وخرجنا إلى الحرية ..:٠كان‏ شيخنا عبد الله يمضى في المقدمة ٠٠.‏ 
وما أن خرج إلى الشارع ء حتى سجد على الأرض اله شكرًا » ؤرأيت 
الحشد الكبير يتبعه فيما فعل... واستقبلنا عند خروجتا الأغر» 
الأغاني والأهازيج الشعبيةء ووجدنا عددًا من رجال الطرق الصوفية 
بأعلامهم وشعاراتهم الجميلة تزحم الطريق وحمل شيخنا إلى جوار؛ 
أبلج والطبول تدق من حوله ... الأجسام الغارعة السوداء ترقصض قي: 


۰۰۰ وقد وىجدو! ولا من أولادهم؛ 


سغادة » والتواشيح الدينية يتردد صداها في الآفاق ... لش ما تغير 
وجه البلاد في أيام معدودةء ولاحظنا ونحن بعيدين عن السجن أن 
سيارات مقفلة تسوق أعوان الظلم إلى نفس المكان الذي كنا فيه ... 
سبحانك يا ربي... ونظر الناس إلى الحدث الكبير نظرة معينةء 
فالحكام الطغاة الدمويون قد سقطو! .وها شيء راتع ؛ والقيود قد 
فكت» وانطلق رجال الدعوة الإسلامية يتكلمون في حرية ... كان 
يعقوب جوون ابدًا بارا الهوسا المسلمة » على الرغم من أن الظروف قد 
جعلت منه معتنقًا للديانة المسيحية ... لقد كان ولاؤه لشعبه أكثر من 
ولائه لدينه ... وماذا يريد الدعاة المسلمون؟؟ ٠‏ . . 

إنهم يريدون جوا من الحرية الحقة لكي يقولوا كلمتهم ... ولا 
یریدون حاکما يرغم الناس على اعتناق عقيدة ما بالإكراه ... ولقد بدا 
أن الجرية قد تحققت وهذا في حد ذاته. نصبر كبير لرجال العقيدة 
المؤمنين... . : 

وما أن استتبت الأمور حتى أتى القائد الجديد إلى بيت شيخذاء 
كانت مفاجاة سارة للجميع... انحنى أمام شيخنا في أدب وقال : 
« جئت مهنا ...» 

- « آهل بك ...» 1 

ؤغات القائد يقول : «أردت أن اقول إنني ما جئت إلا لجمسع شمل 
نيجيريا كلها ولرد اعتبار «الهوسا» وتحريرها من القهر الظالم 
الواقع عليها... أريد الحرية والوحدة: والسعادة للجميع ... هذا هو 
دؤري الذي أريد أن أؤديه خقيقة ... وعليكم أنتم أن تضيئوا 
الطريق ... كل حسب أسلوبه لتصل الأمة إلى آمالها المرتقبة »..٠‏ 

ولم يقل شيخي سوى كلمة واحدة جامغة : «كن مع الله يا يعقوب » 

ومشيت في ؛ المدينة أنظر إلى بيوتها وحوانيتها ومساجدها 
وكنائسهاء وأتملى الناس في الشوارع في لهفة غريبةء وكأني 
مخلوق عائد من کوکب آخر ٬‏ لکل شيءَ مذاق حلو تستشعره روحي ... 
حتی الأغنام والجمال والجياد والحمير بدت لي مخلوقات لطيفة 


® شال 


روخي تحلق في كل الأنحاء ... وتسمو! إلى السحب»ء وتتسلل داخل 
البيوت تعانق الشيوخ والأطفبال ... وكل الكائنات ..: 
أية شفافية غريبة أهيم في رحابها برغم العنف الذي يمارسسن 
وقال عبد الرحيم: «ألا تعلم أنه في المستشغي؟؟ لقدكادوا 
يقتلونه a a‏ 2 
«من؟؟ » 
«نون ...»° , 
- «لا تذکر اسمه أمامي E‏ 
«لقف اضطاده العامة في:الشارع 0 کاڻ يجري هنا وهنك وهم 
یطاردذونه ... إنني أتصو ره بغوده القارع ونظراته الزائغة ... والرعب 
يسيطر عليه ... مأساة مجسمة للإنسان الضتائع .:: ثم سقط إعياء بعد 
أن جرى طويلا ... داسته الأقدام ... انهالت عليه الأحجار ... التقطته 
سيارة ' الشرطة وانتزعته من بيد يدي الناس ... -وذهب .... إلى 
المستشفى وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة بالغة::. ولا أعلم مصضيره حتى 
الان » م 
استتاره» وكنت آمل أن تصلح أحواله .وخاصة إذا ما وجد العمل الذي 
يسد حاجته » ظننث' أنه باللين والعطف والمناقشة الهادئة أستطيع أن 
أسكب في قلبه قطرات من الإيمان؛ فالمؤمن يجابه. الحياة بصبر 
وإرادة وتوكل على الله.... لكنه استعصى علي من يصدق أن قبيلة 
الإيبو توّثر فيها كلماتي › وتتحول إلى دين الله في الوقت الذي 
أستعضى علي فيه أن أرد اليقين إلى قلب صديق مسلم؟؟.. 
وقال عبد الرحيم : « إنه مسكين » لن يواسيه أحذ» 
٠‏ - «هو الذي قطع كل رابطة له بالناس الشرقاء» . 
-.« إنها سقطة ١آ‏ ر ر ا 
س «فليدفع ثمنها o‏ 


کاب اات ار GD‏ 


- « أرى أن نعوده في المستشفى يا عثمان ...» 

- « أجد صعوبة في ذلك (o.‏ | ۰ 

- «لكنك رجل مؤمن » وتعرف ثواب الصفح عن الخاطئين ...> ٤‏ 

اووجدتني أتذكر أيامي الماضية مغه» والعنت الذي لقيته سعيدة 
منه» :وسقؤطه قي شرك الأعداء » واحتشدت كل هذه الذكر یات في 
1 فهتفت : «مستحیل »٠..‏ 1 و ۴ 
e‏ عبد الرحيم بيد ي وقال : «انا أعرفك... إن قلبك .طیبه... 
هیا بنا ن e ٠‏ 8 

وسرت معه إلى إحدى المستشفيات التبشيرية › لشد ما أكرة 
الذهاب إلى مثل هذه المستشفيات لما فيها من تعصب مقيت» وإهمال 
للمسلمين » واستغلال بشع لحاجات المرضى ؛› والمتألمين› وبلغنا 
المستشفى فأخبرنا الكاتب المختض بتسجيل المرضى أن حالة نور 
قد تحسنت » وأنه أخذ إلى مستشفى السجن ليكمل علاجه هناك » وقد 

أنهم سوف يقدمونه للمحاكمة بعد شفائه.»  ٠‏ و 
قلت وأنا أعود إلى الشارع 8 
«تری هل سیجد من یدافع عنه؟؟» 


BOE 


: ۱ ‘Nd ل‎ 

9 0 وذهبت إلى «زاريا » بحكًا عن «سعيدة », 
e‏ كنت وحدي قي الطريق إليها » قلبي يشني 
إلى الأرض الطيبة التي تدب عليهاء كلما مرت الأيام » بل الساعات» 
أحسست أنني أحبها.أكثر فأكثر . وأخذ قلبي يرسم لها صورة بديعة 
مشرقة » إن ضغوط الالام التي تعرضت لها » والعناء الذي قاست منه لا 
شك وشح جمالها الفطري » ووجهها الأسمر بمسحة خفيفة من الحزن 
المقدس » وعندما يضمنا اللقاء في اللحظات الهانئة» فلسوف تمحى 
الالام والأشجان» وعندئد نستشغر مذاق السعادة مضاعقًا» آترې 
يستطيع قلبي أن يحتمل هذه السعادة كلها؟؟ : 
وأنا مسافر جوال » أعرف البلاد : وكثيرًا من السكان » وأنا أدرى 
بمكامن الثروة؛ وأسواق التجارة. وأماكن اللهو » ودور العبادة. 
وطبائع القبائل » وضجيج السياسةء قلما خضل الطريق » أو أسقط بين 
براثن الحيرة. أشعر أن كل بقعة في نيجيريا هي مسقط رأسي. لا 
فرق عندي بین «زاریا» و «کانوا» و «لاجوس » و «اینوغو»... 

وقصدت لتوى مركز «الشرطة». كنت أبحث عن «سعيدة» أعذ 
«جاماكا »... عملاق من الشمال يبحث عن فتاة من الإيبو » لا بشك أن 
الضابط قد ظن أنني سوف أشرب من دمها ء لذا همس في شك : «لماذ! 


. تریدها؟؟» . 


« هي خطيبتي :ا : 

ابتسم في دهشة وقال : « صدقني ... صبحت أيشك في کلام 
الناسء والدنيا لا تثيت على حال إن العالم من حولك يموج 
بالاأحداث ...( 

کنت قد شرحت له باختصار کل ما تعلق بها » وإنها كانت متهمة 


لاب اافتار ® 


في قضية سرقة مزيفة ٠‏ وإثها ... وإنها ... وهز الضبابط رأسه وقال : 
«لقد سلمناها للأسرة التي كانت تقيم في كنفها » اه 
١‏ وأعطاني اسم الشار عى رقم البيت» وسرت في الطريق في انتظار 
اللحظات الحلوة» وكلما اقثربت من البيت' شعرتة بمنا يشبه الدوار* 
تضاءلت 'شجاعتي » وتذاخلت الصور القديمة والحديثة » وأصبحت لا 
أجد كلمة محددة مناسبة أستطيع أن أقولهالها ... 1 f‏ 
"قال لي حارس القصر : «كاثت فتاة طيبة ‏ على الرغم مما سببت 
لنا من مشاکل» 0 ES‏ ۰ 

«ماذا تعني؟؟» E‏ ا 

دق قلبي من الخوف ء لكني سمعته يقول : «لقد رحلت !» ' 

e 0 E a f , ¢ «هتي؟؟‎ ” : 
«الأمسن»‎ 
a س«ألاتدري إلى أين؟؟»‎ 

= «یبپو آنها اتجهت. إلى سوكوتا ... ومع ذلك فلسوف أتآكد من 
ذلك بنفشضي... إن سيدة القصر تعرف غنها كل شيء ... والحقيقة إنها 
بكت كثيرًا عندما قررت:«شعيدة » الرحيل ...» ٠٠آ ٠٠‏ ' ا 


1 


=( أزجوك ... بسزعة....» E ٤‏ : 
قال الحارس وهن يتجه صوب الداخل : «يجب أن تقلق عليها ٠.‏ 


شتی » . 


وجلست. أنتظر أمام القصر » تحت الأشجار الخضبراء » والطيور . 
تبعث ينأصوات متقطعة يائسةء ورآئحة الزهور ذات الأريج الحو . 
تلامس أنفيي بأنامل سحرية حلوة» وحان. العصر » والسماء رائقة 


@ شال 


زرقاء؛ تبعث علي الأمل . والصفاء... والمواطنون من .أبتاء أمتي 


يمضون في الطريق الواسع باسمين » والأطفال يجرون ويمزحون » 
سيل الحياة ,يتدفق دائمًا دونما انقطاع › > وشعرت ا قوية نحو 
الأطفال الذين يمرحون» لكم أحبهم ... 

= «نعم.. . ذهبت إلى سی کوتا ‏ .هذا ما أکدته سيد ة القصر ... 
وقي تحب زک لگ فیح :و ناون فشماي:. (e‏ 
هذا ما قاله الحارس ‏ فصافحته شاكرا. وانطلقت عائدا من حيث 
تیت › تری آین ذهبت؟؟ بالطبع لن تعود إلى المستشفي التبشيري الذ 
ظلمها وأساء إليها ٠‏ الاحتمال الأكي أن تكون قد قصدت بيت شيخ 
« عبد الله) ء أم تراها ذهبت إلى بيتي؟؟ 

ولم أصل إلى «سوكوتا » إلا في وقت متاخر » عانيت الكثير من 
. الإرهاق؛ ومع ذلك فقد كنت أصدق هواجسي في احتمال لقائها 
ep E ES‏ لکن اين يي 
كانت لق الاشجار في شمان الغابات الكثيفة ‏ وفتحت البيت وأنا 
أتصنع السعال » سوف ت تىشرق بوجهها الجميل في سانحة البيت» لكني 
أنظر في كل اتجاه فلا أجد لها ريخاء > ضاع الحم الجميل الذي ظل 
يداعب خيالي طوال الطريق » ومع ذلك فقد كنت - حتى آخر لحظة - 
أتوقع أن تثب أمامي من مخبا ما ء وتفاجئني › آه . .. البيت خاو لاحس 
فيه ولا نفس . شب ا ابرح اش رمال تال نن هذا اليج الزعع 
الذي لا يسكنه إنسان غيري !! 

SOE‏ الحياة وحدي e‏ هذه السنوات؟؟ 


وتوجهت في الصباح 0 بیت شیخي الڌي کان يعج بالأتباع 


والأشياع > والأحاديث الجذابة حول شئون الدتيا والدين تسیطر على 
المجلس › واقتربت من شيخي هامشا : «ألم تأت إليكم سعيدة؟؟ »: 


کاب لضت ار ® 


ET بھا.‎ 


ابتسم شیخي في رضی و «الأفراح الحقة تعمر قلوب . 


الأتقياء 5 


ال2 

و لم ات چا : 

دارت بر الأرخی» هذا تخر ما كنت أتوقعه . أين ذهبت إذن ؟ لا شك 
أنها عرف ما يجري في البلاد من أحداث » وتستطييع أن تخمن أنني قد 
خرجت من السجن وإننا قاب قوسين أو أدنى من السعادة التي نحلم 


.. نني شع بقلق بالغ فقد بحت عنها في زاريا‎ mE 
o EEE : أغمض شيخي عینیه مفكرًا وقال‎ 
أن تكون يد قد امتدت إليها بالانتقام فی م هذه ذه الأيام‎ - 


الرهيبة .. e‏ 
- « شك في ذلك یا ا ... فالناس هنا يعرفون قصتها ...» 
- «ما الحل؟؟؟» : 
قال شیخي وهو يشير باصبع الإبهام : :امبر هناك با 
- «آین؟؟» 


صر في الشف الذي كانت رل لي , : 
O RTE‏ 

a‏ اديت أو القسم االجديد.. وسالت. الكثيرين من أصدقائي 
المنتمين للايبى والذين يىشغلون مناصب عدة ء لكن لا أشس ولا خير ١ ...٠‏ 

.و أخيرًا بلغت المستشفى . .. الجميع يغلقون أفواههم عند سق ير 
لا نشك أنهم يعرفون ولا يريدون r CSS E‏ 
غرفة.الطبيب « هانيمان » : 1 

= » أين جاماکا؟؟ » 

ابتسم :في برود وقال : «لقد رحلت مذذ.فترة طويلة » 

قلت وأنا أسدد إليه نظرات غاضبة لا ترحم : «أنتتعرف .. 


@m‏ کک 


أشعل سيجارة وقال : «حسئًا لقد عاد الطائر إلى عشه ... 


وتبادر إلى ذهني على الفور إنها ربما تكون قد عادت ا 


ومقر عملها a OR E‏ 
« ين هي؟؟ ».. 

تتهد في رة ا خان سیجارته وقال: «جاء أهلها 
واصطحبوها إلى الشرق 

ری بور اا ا دات ترف إن 


من المتنصرين . e‏ > وهذا شيء لا دخل لنا | 


فيه » 

.. «لابد إنهم اختطفوها‎ - ٠ 

ت « ڌا پشيء لا يخصني..... (oss‏ 
TT‏ : «لو كانت وراء السحب لطرت 
AR E ET‏ . غير آني أؤکد لك ¬ کصدیق - إن 
الطريق محفوفت بالأهوال :.. 

وعدت وحدي إلى الطريق ؛ کی شی نیک الزن والأسی > القلق 
الخارق يعبث بروحي › ويفقدتي RE‏ أن أنام أى كل أو استقر 
في مکان» أکاد اختنق من شدة الضيق ؛ لا أستطيع أن ضعب أنفاسي 
إلابصعوبة بالغة ء يا إلهي ماذا أفعل؟ ر 

قال شیخي وقد آخبرته بکل شيء : قد اراد اليا عشمان آن تد 
اچوس » , .. ومتها أخترق القايات صوب الشرق“ .. وهناك ستلتقي 
بإخوة أحباء ... وسوف يهتدي على يديك خلق کٹیر . .. وستجدها 


هناك . 

قلت ونا ارتیف : . «كنت سأذهب: لكن .ألا تعتقد ا5 أهلها قد 
يفکرون في قتلي؟؟ » و : 
کاب اضر ® 


... «وقد تفجاب عن أعينهم غشاوة الجهل والكقر‎ ¬٠. 
«اذهب؟؟»‎ - 
«هذا نداء الله يا عثمان .. . سوف. ب اللة ةذ في الحل.‎ - 


والترحال ... وخذ معك عبد الرحيم . .. واعلم أن إخوة لك قد سبقوك 


إلى هناك متذ قلم اللة أخظلافر ایرونسی والمتمردین. .. إخوتك يا عثمان 
الأن منتنشرون فى المناجم ... حيث يسكن الإييو في الشرق » واليوروبا 
في الخزب .. : 
. إن آيدي المؤّمنين تدق آبواب الاش ات ا oe‏ اذهب: 


وتی‌کل على الله ...... لعل فیما حدث خير کثیر ...» 


ما هي إلا أيام قلائل وأش الرحال ٠‏ أنا أعرف الطريق جيذًا؛ ٠لم‏ 
عد أحتمل البقاء في سوكوتا > أنثقل فيها بين الأضرحة والمساجد 
ومجالس العلم والعبادةء أشعر دائمًا أن عبادتي لا تكمل إلا بالسير 
والحركة ودعوة الشاردين ‏ إلى الطريق الخالد... وسأاظل طوال 
الطريق أنتظر لقاءها . .. فلقد أحببتها من كل قلبي ... 


HEE 


وال 


"RAJO 


كلها مزروجة بالفتن» ملغمة 


۱۹ 
6 6 
۰ بالمؤامرات؛ أشعر بذلك وأنا انق ف 


0 ت من الشمال قاصدًا لاجوس › ومخترقا الغابات في 


الوسط والىشرق : »كنت صادقًا مع نفسي ومع رفيق السفر عبد الزحيم » : 


أبديت له مخاوفي . » إن سقوط ایرونسي والانتقام من بطانته ؛ قأخذ 
الخائنين من الإيبو بالعقاب › کان مجالا زحبا اللكنائس الاستعمارية 
والضهيونية ء الذين كانوا يرقصون بالأمس في شوارع لاجوس'فرخا 
باستشهاد أحمدو بيللئ > وابتهاجا بمصزع وكيله في الحزب؛¿ « أو 
بکر ثفاوة *" ~ وقد کان ريسا 'لوزراء حكوامة نيجيريا الاتحاذية: 
هؤلاء الذين رقصوا بالأمس أراهم اليوم يكظمون غيظهم ٠‏ ويجيلون 
نظراتهم الحاقدة في كل اتجاه, وكأنهم ينتظطرون ساعة معينة لينفثوا 
عن غيظهم وحقدهم » وعلمنا أن كثيرين من المسيجيين أنفسهم قد 
قضي عليهم ء انتقامًا منهم بسبب تاييدهم القديم لأحمدو بيللو ‏ لم 
يترك ايرونسي وعصابته احا دون عقاب »:سواء آکان مسلما أو 
مسيحيًا » ومن الهوسا أو الإيبو أو اليوروبا » كانوا - قبل أن ينقض 
عليهم يعقوب جوون - يخططون لفلسفة متعصبة عميلة » تحركها أيد 
خفيةء لكن ذلك كله قد سقط بانتصار الثورة في الشمال» وبروز 
الهوساء وهم الأغلبية المسلمة الساحقة قة في كل نيجيريا إلى حيز 
السلطة والتنفيذ ... وكان أمل الأعداء مركرًا على الحاكم العسكري 
للأقليم الشرقي وهو الضابط « أوجو » الذي دب في الفترة الأخيرة على 
. مهاجمة الشمال ويعقوب جوون في خطبهء وكان يعقوب يحاول 


جاهدًا أن يوضح له الأمر » ويدعوه إلى الكف عن إثارة الحزازات 


2 ٠ O سبش‎ 


والفتن » حفاكًا على وحدة كيان الدولة» وأعطته الحكومة الجديدة 


فرصة التنمية » والنهوض بالشعب افتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ... 


وأخذنا - آنا وعبد الرزحيم ومعنا خادم عجوز - ننتقل من مكان إلى ِ 


کان وای ا ی ی ا ر 
أحيائًا نقيم شهرًا بين قبيلة من القبائل دون أن يهدى الله على أيدينا 
أحذاء وآحيانًا آخرى كنا نلتقي ببضعة رجال في الطريق » سرغان نما 
يعتنقون الإسلام » ويتركون ونيتهم في فرح اناع »> وبعض رؤساء 
القرى كانوا يرفضون استقبالنا ويطلبون مذا الرحيل فورًا؛ وفي كل 


1 مرة - سواء في حالة النجاح أي الفشل - حرصفا أن تتسم تصرفاتنا 


بالنبل والصبر واللياقة. شان الدعاة الواعين الفاهمين لكل ما 
يعترض الطريق من عقبات .. 

وبعد شهرين ونصف على وه التقريب استطعنا أن نبلغ المكان . 
الذي تعيش فيه قبيلة «جاماكا » وكنت مدركًا تماما لدقة الموقف 
وجرجه .قال عبد الرحيم وهو يبسح المكان بنظراته الحادة : « هذه 
بقعة جميلة لا يأسف المرء أن يدفن فيها . 

وضحکنا » كان عبد الر ا ت م ا 
مأمونة العواقب » وخاصة أن اهل واکان قد نتروا عند عة 
أعوام > وهو يعتقد أن الذين تركوا الوثنية واعتنقوا دينًا جديدًا قد 
يكونون أشد عنقًا واستمساكا بغقيدتهم الحديثة من الوشنيين أنفسهم , 
وقلت لعبد الرجيم : « أتخاف الموت؟؟» 

- « على الأقل يجب ألا أسعى إليه » 

AT‏ .. جتنا لنرسم صورة جديدة للحياة تليق 
بالإنسان .. ا 

ضحك عبد الرحیم وقال: «لى يعلم الناس ذلك منذ البداية لما 
تكبدنا المشاق .. ٣ e,‏ 

OR 


شال 


.= «وکیف لا أخاف؟؟؟ أن يقتلونا. هنا Ng‏ وق 


يختطف.الوثنيين لجومنا ... لا شك أن طعمك لذيذ . 

قنشخر يدني ٠‏ وتصورت الوليمة الوثنية ثنية الصاخبة والنار والدماء 
والأفیاه الجائعة» والتراتيل الوحشية الول المجنونة» فاستبد 
بي ألم فظيع : « عبد الرحيم . .. أرجوك . ٠‏ تعد هذا على مسمعي مرة 
ثانية e GE ST‏ 
مشدو ها مرتعدًا يقول. :« 

- «ما کان يجب أن أتى معكم ... 

قال عبد الرجيم له برقت المرخة رهي ریخ مل ا: 
« اطمثن . r‏ :. ولم يبق لك من العمر إلا 
أقله حسبما أعثقد » فلن تخسر كثيرًا . 

ن فا رد آنه وتن ارم ا ا ا > کان 
ري عبد الرحيم ألا ندخل البلدة في الغد : » ففي التريث بركة» وكان من 
رأيه ايشا ألا نظهر هويتنا الحقيقية في البداية, ختى ينجل الموقف » 
وتتضصح الحقائق ق كاملة»› واقترح عبد الرحيم يم أن فرشل الخاد م کي 
۰ ب نالاو : وزطایل جا از ا لأنها لى عل 
بۆۈجودنا› > فقد تقدم لذا بعض التوجيهات الضرورية > واقتنعت على 
الور بهذه الأفكار الواعية الحذرة» وتحدثت مع الخادم العجوز » الذي 
أبدى خؤفًا شدیدا وقال ' N‏ 

= «کلا. .. لكنك نستدخل البلدة في زى متسول مزيض 

- «لن أفعل . لد جت اخدمتگم جز محند. ولي هو الآخر 
محدد ... ولن أشارك في العمل الآخر الذي جئتم من 

وبكى العجوز » وأخذ' يقول بضوت aE‏ » ا ترحمون 
شيخوختي ... أنا إنسان ضعيف مسكين .. 1 
٠‏ = «ولهذااخترناك . ا ت ر فد تا 

قال وهو يلوح بيده : «مستحیل ... مستحیل ... وسوق اجام 

حيث أتيت» ولست بحاجة إلى بقية أجري » إذني أفضل الموت جوعًا , 


` D ابات‎ 


أق تنهشني الضباع من أن يلتهم لحمي هوّلاء الوثنيون ٠.‏ 

وجلسنا حائرين يلفنا الصمت العميق المحير جا ین 
خطوات » وؤأنا. أتلهف؛ شوقًا لرؤياها ٠‏ والتمتع بحديثهاء أريد أن 
أعرف ماذا جری لها » وأرد أن نبد حياتنا معا كزوجين سعيدين » 
ونعلن على الملا قصة الإيمان العظيم الذي انبثق من الجزيرة العربية 
وانظلق نوره الفياض في كل أنحاء الدنيا» ورسم أبهج صورة للدنيا 
والآخرة؛ وعلاقات البشر قاطبة. كنت غارقًا في عديد من الأفكار» 
وإِذ ب بي أرى عبد الرحيم ية يغيب لبضع دقائق ثم يعود بعد ذلك مرتدیا زيا 
غریب بعض الىشيء ` i ١ a‏ 

- «ما هذا؟؟ 'إنك تبدو کمواطنی تشاد « 

- «بالضبظ :.: هذا ما قصدته.. .. ثم انتظر . 

ورأيته قد علق ساعده الأيسر في رقبتهء وأحكم رباطه بلقافات : 
عديدة من الشاش » كان 'هنظره يدعو إلى العجب. .. وقال عبد الرحيم 
باسمًا: «أنا- أكزه الخداع ... لكني: أعشق التمثيل . TT‏ 
حراما . .. على أية حال فالحرب خدعة. .. ساذهب إلى قبيلة جاماكا 
بنفسي ... سأاقول لهم أني متسول و .. وإنني على 
دراية كبيرة بالسحر , .. وقراءة الغيب . 2 

ضزبت بكفي قائلا ی 
. - «هم كفرة بطبيعة الحال ؛ ومع اك قاتال جد وشيلة أخرى , 
أخترق بها سياج العزلة هنا ء وأتعرف على البيئة التي نتحرك فيها!. 
هيه ... ماذا قلت؟؟» 
O TEN‏ 

لم يعد إليتا عبد الرحيم بعد أن رحل في الفخجر .إلا بعد ومين , 

تناوبتني خلالهما المشكوك والهواجس» وعرفت منه فيما بعد أنه دخل 
القرية بطرزيقة E E CAE O OR‏ 


الجهوري : ا .. يطلب الإحسان .. 


٠ ©‏ اقداشال 


تاجر صغیر ... د أخذ اما 
ازا اد اللصوص وأخذوا مالي وكسرو! ذراعي 
واستطاع خلال نصف النهار الأول أن يتجول : أنحام البلدة 
U E TREE BS RT,‏ هلها وآميرها 
ما. زالوا. على دیانتهم الوثنية» وأن فئة قليلة جدًا قد اعتنقت 
النصرانية › ولهم معبد صغیر »> يقع بجوار المستو صف المتواضع 
والغریب آنه وجد بضعة تفر مسلمین يدون الصلاة ني مصلی جاتبي 
مهمل في الجانب الاخر من القرية .. 
وبعد الغهر توجه « عبد الرحيم » صوب المستو صف افمتفير »کان 
يبدو هادئًا لا أحد من المرضى أمامه» وهو مكون من غرفتين 
صغيرتين » وجدرانه مصبوغة بالجص الأبيض » يرفرف من فوقه علم 
نیجیریا وراية علیها صلیب› وتمثال للعذراء مقام في الساحة 
الأماميةء واقترب عبد الرحيم من باب المستوصق ۽ قاستقبلته فتاة 
صغيرة ترتدي زى الممرضات المميز صدرها تطریز لصلیب 
واضح کبیر .. 
ونا لي ىبان تابا 
- «قدري . 
واقتربت منه وأمسكت بذراعه قاظة : «هل کیښرت عظامك؟؟ » 
a ed NS :‏ «بالله لا تلمسینی . .. الأئم يكاد 
..( 
ول ت ا طك و اا 
«لا أريد ...»؛ ٠‏ ' 
- «لماذا أتيت إذا . 
تزيم پەن ارت 
. وصاحت فتاة في الداخل: » ا هناك؟؟ ما هذه الضجة .. 
0 عبد الرحيم ١‏ ضة تردد قائلة: « 
أيتها الأذّت جامای ۳ Ee e‏ لماج 


کاب الت ار ' ® 


ول ف ارجم ن اي اا و ی 
فكر بسرعة ماذا يقعل؟؟. 

ورآها قادمة :. كانت تتفحصه بإمعان کک عبد الرحيم 
لرؤياها ... ٣‏ 

«من أنت؟؟»' 

- «جائع ظامئ .. 

التفتت «جاماكا » إلى . زمليتها قائلة : «١‏ اذهبي واحضري له 
شطيرة وکوبا من عصق الفوأاكة › يبدو ن الجرح قد سبب له 
صدمة ...ن ٠١‏ 

وحيتما انصرفت الممرضنةء أمسك عبد الزحيم بيدها وهو يقلت 
يمنة ويسْرة » وقول بصوٹ هامنس : «سعيدة ... إنه هنا . 

قالت وقد بدت الدهشة على وجهها ET‏ . 

-:«عثمان: أمين ... هناك . خحافة الغابة... عند المنحدر 
الشمالي . يشقظر عل حن من الجمن :. i‏ 

ف ار اا 2 

«هل جاء؟؟» `۰ 

¬ «نعم . .. حفيت أقدامنا بحتًاتعك . 

ادت قط عیاء ,لکن عبد ار حیم جلها اتل : : يجب الايطم 
أحد شيئًا . .. تصرفي بطريقة عادية .. 

سرعان ما تماشکت ¿ ثم قالت : «ستبقي هنا الليلة . ..مفهوم .. 
سترحل زميلتي إلى بيتها . وان يكون معي سوی الحارس الذي يقف 
خارج المبذي . ال کی تر وک ا 

وقال لي عبد الرحيم بعد ذلك : 

ور عات من دجام اکا کل شی قا صو شزخت لی کیف ان 1 
الذين اختطفوها لیسی!ا أهلهاء وإذما غصابة کان يوجهها 
« هانیمأن » لقد التقطوها من «زاريا»› ث حقنوها بعقار مخدر 
ووضعوها في غرفة لإسعاف الجرحى » > ثم أتوا بھا إلى هناء 


عالت شال 


وسلموها إلى أهلها الذين كانىا في غاية الغضب بسبب اعتناقها 
وإنها تدعو إليه. خفية بين بنات جنسها حتى .أن فتيات كثيرات قد 
تبعتها سرا وهي ترفضن الذهاب إلى الكنيسة برغم تهديد أهلها 
وعنفهم معها ء وأتفقت معي على أنها سوف تأتي بنفسها لتوضيح كل 
شيءَ أمام عثمان ... أمامك أذت ...» ا 

ووقفت. أنتظن اللحظات :الموعودة التي طال ترقبي لهاء إنها 
لحظات. قضيرة» لكذها ضخمة ضخامة العم. بما. يهدر فيه من 
انفعالات وأشواق عارمة ... الحب الحقيقي يهب الإنسان طاقة هائلة 
تسخز من الخوفب› ولا تكترث للمخاطر ... وحينما زأیتها تقدم تحت 
ستاز الليل ؛ والقمر يسطع في الأفق الصافي امتلئ يفيض من الأقراح لا 


يمکنني. وصفها أو التعبير عنذهاي. تراءت النجىم..: وأشباح ` 


الأشجار ... والتلال .., وفروع الأنهار الصغيرة... كأتها تغنى وسط 


سيمفونية ... لا مثيل لها وخيل إلي أني 'أسغع عبد الرحيم يترنم ٠‏ 


باغنية الإيبو البارعة الفاتنة ... وكان الصمت أبلغ من كل كلام e‏ 
ولم ندر أطال الوقت أم قُصرء لكن «جاماكا» أعني سعيدة 
انتفضت واقفة فجاة » فقلت : «ماذا جرى؟؟» . 
قالت : « ألا تسمع دقات الطبل؟؟» 
- «لا أفهم Qos‏ 4 0 
= «هڈه الدقات معناها الاستغاثة أى النجدة ee‏ 1 
= «لماذا؟3 »...ا ۰ E‏ 
وبقیت جاماكا صامتة ترتعد,  .‏ . 
= «یدا لي أنني رأيت أحدًا يتتبعني « 
: - «لعله الهم والخوف ....» ا 2 
ولم تكن تعلم أن الحارس قد تتبعها فعلا » ثم عاد إلى القرية يصيح 
يقول : «جاماكا سرقها الغرباعء ...» ٠‏ , 0 1 


N 8 


:لم تجرف ذلك على الت » وقد اتضح كل شيءَ عندما رأينا عدد كبيرًا ' 


® ٠. اباش‎ 


من حملة الرماح٠يدهمون‏ :المكان» ويحيطون بنا من كل جانبُء 


ووجدت «جاماکا » تخرج إليهم في شجاعة لا نظير لهاء وتصيح 


بأعلى صوتها : «ما هذا الذي تفعلون؟؟ لقد أتيت لمعالجة مريض لم 
يستطع الو صول إلى المستوصف ... أنزلوا رماحكم وعودوا من حيث 
اتيد E a.‏ 


كان الخادم العجؤز يرتجف من الانفعال » وجسده كله ينتفض › 


وقدم بعض رجال الإيبو “ ومعهم مضباح صغيرء واقتربؤا مناء 


واتجهت أبضارهم صوب .العجوز الملقى على الأرض ينتحب ويبكي 
ويرتجف » وما:أن رأوه على اهذه الحال حتى انصرفوا في هدوء . 
.وقال/أحدهم وهو يهبط المنحدر : «چاماکا .., نحن في انتظارك حتی 
تنتهي من مداواته .۰« 1 


وحذرتني «جاماكا» وهي تزمع العودة قائلة: « أدخلوا البلدة ولا 


تخافوا... ابخلوها كتجار ... وجذار أن يعلم أحد هويتكم في 

البداية ... وسيبقي العجوز في المستوصف للعلاج .... وبهذا التقى 

بكم دائځًا كلما أتیتم لزيارته ...» ec‏ 
وانصرفت ... وكان قلبي يدق مع كل خطوة من خطواتها... , .| 
وحمل اثنان من رزجال الإيبو الرجل العجُوز » ووضغوه على محفة 

من أفرع الأشجار » وكان المسكين يصيح ويتململ ويزفض الذهاب» 

لكني زجرته وطمانقه ... E ٠‏ 

فاستسلم لمصيرة ٠.٠‏ 


@ ` شال 


2 e 
RA001 ۲ ` الل‎ 
لم تكن رحلتنا تلك خالية من المنغصات»‎ 
وهكذا الدنيا في يوم تبتسم لك وفي يوم‎ 
آخر تكشر لك عن أنيابها > والمؤمن مطالب ألا يفرح بما آتاه» ولا‎ 
بياس على ما :فاته وأن يهئ نفسه للنجاح والفشل» والرضا‎ 
والشخطء والىشقاء والذعيم » > ولم تفلح رقصات « عبد ,الرحيم » ولا‎ 
أغنياته عن الإيبو. أن تزيل ٠جو الشكوك المحيط بنا تضامًاء وأخذنا‎ 
نجتهد في التجارة إخفاء لنوايانا الطيبةء فكنا نخرج في رحلات‎ 
قصيرة إلى القرية القريبة» ونعود ببعض الأغزاض إلى قرية‎ 
«جاماكا » التي اتخذنا منها مقرأ لناء وكان يشرف على المستوصف‎ 
قسيس غير متفرغ » بمعنى أنه يبقي في القرية يومين من كل أسبوع‎ 
أحدهما يوم الأحد کي يودي المواعظ» ويقؤم بالصلاة للفئة القليلة‎ 
» المتنصرة من أسرة « جاماکا » ویبدو أن «ماری» زميلة « جاماكا‎ 
في العمل لم تكن ترتاح لوجودنا > إذ كنت ألحظ الأمتعاض غلى وجهها‎ 
كلما رأتناء وکان خادمنا العجوز تزداد حالته الصحية سوءًاء اليس‎ 
هذا عجيبًا » لقد كان يمثل المرض » وإذ به يتحول إلى مريض فعلاً»‎ 
لعل القدر أراد أن يمد في بقائنا أطول فترة ممكنة لشيء يعلمه الله.‎ 
ومع ذلك فقد استطعنا أن ننجز بعض النجاح في القرى » إذ أسلم على‎ 
أيدينا أكثر من ثلاثين رجلا وامرأةء وكنت أتسلل إلى قراهم من وقت‎ 
لآخر وأشرح لهم قواعد الدين الإسلامي › > وتأدية الشعائر بالطريقة‎ 
السليمة » كما طلبت منهم أن يتكتموا أمرنا حتى نرحل» إذ أن العداء‎ 
بين « أوجوكو » حاكم الأقليم الشرقي » ويعقوب جوون قد استحكم في‎ 
الأيام الأخيرة . وکرو « آوجوكی » نداءاته للايبو كي يعودوا من الأ‎ 


کا بشت ار MD.‏ 


الشرقي ٠‏ وحدد موعدًا نهائيًا لعودتهم > وأشيع أنه يفكر في الاستقلال 
بالأقليم الشرقي ويجعل منه جمهورية مستقلة » والتقينا سرًا أنا وعبد 
الرحيم. ر : «هانحن 
نعيش كالسجناء ... 

قال عبد الرحيم : «ولن تستطيع آن نيقي هكذا». | 

وقالت «جاماكا E ٠‏ تبرمان في ثقة : «لايد من 
الحركة .. 

E قلت‎ 

- « والنتيجة يأ سعيدة؟؟» 

-«من شاء آمنٰ ومن شاء کفر ...» 

- «وأنت؟؟» 

- «ساتدبر a E ih‏ .. ما عدت a‏ لاء 
أكثر من ذلك .. 

وبرغم الطكوك التي كانت تحوم حولناء فقد انسی الكثيرون من 
أهل القرية إلى سلوكنا الطيب » وتعاملنا النظيف » وأخذت عبد الرحيم 
ومضيت إلى أمير البلدةء لقد سبق .والتقينا به تحت اسم التجار. 
واستقبلنا الرجل استقبالا طیبًا کعادته » لم یکن معه سوی رجلين من 
عيون القرية » وكان الجو إذن ينبى.عن الهدوء 

CSTE EE‏ : «يا مير ... الصدق أمانة› 
والكذب خيانة .. : 

- «هو ذاك .. 

N ae 
«كل بشيء‎ : u ابتسم الأمير » وأضاءت الابتسامة وجهه الأسود‎ 


عظیم ...» 


هشال 


.. أيها الأمير‎ iE 

-«اعلم .. 

إ لما يهن الروج رها من لله . 

- «نحن نعبد الله من قديم ... 

- « هديتنا إليك ... كتاب لله" . هدية ة السماء للأرض .. 

وأخرجت مصحفًا جميل مکثوبًا بالعربية» ومع ا 
يستطيع قراءاته إلا أني قدمته إليه .. 


- «ماذا فیه؟؟ » 
«سعادة الدنيا والآخرة» 


= «شم مانا؟؟» 1 
«وفیه . اله واحد لبيضى والسود. اترا والأغياء, وب 
آن الإيمان واجب ڊ بجميع الر سالات الإلهية والر سل والأنبياء لا نفرق 


هزرآمه.ونظر اینافي امان رفال E‏ 
= «حقه أن تومنوا به. . وأن تحارُوا القساد والظلم 
والخطيئة .. ٤‏ ا ; : ٠‏ 

غم قاو : «وماذا تغني الخطيئة؟؟» 


= :«لقد وضع الله تظاما للحياةء: 7 ووضع علاقات البنشر : 


وحقوقهم وواجباتهم ... باسلوب عادل لا مثيل له» فمن تخرج عليها 
فهو خاطىء ... إن حدود الخطا والصواب قد ؤضعها الله ولم تترك 
لأهواء بشر ... البشر قد يجانبهم الصواب» لكن الله جل وعلا لا 
يخطئ » ولا يحيد عن الحق ... لأن اسمه الحق ...». .ب 

ابتسم الأمير وعلق : «كلماتك جميلة... وما ا 


کناب امت ار GO‏ 


كلملت جميلة ... أيها أصدق؟؟» ا 

وثبت وجلست أمامه بين يديه وقلت : « صدق عقلك: وقلبك.:. 
صدق التجربة الحية ...» E‏ 

¬ «يا إلهي ... تعددت صور الحق كثيرًا ... جاءني أحد 2 
E‏ .. لكني أعرف هؤّلاء الأجانب ..» 

أسرعت قائلا: «لم نات مستعمرین ولا طامعین» NS‏ 
مالا وما .وعدناك. بت e e‏ دعوة 
الحق. وهذا کل ما معتا ... . 

e‏ : «من أنتم؟؟» 

- «مسنلمون ... إخوةلكم قدمنا من الشمال .. 
DS‏ لكنكمقتلتم الإيبو في 

E‏ ا ل الاو ومع 
ذلك » فإإن الأمر ليس قبليًا ... دعوة الله للجميع ...قد يكون' الإيبو 
المسلم أجب وأقرب إلى الله من زجال الهوسا المسلمين ٠...‏ والدين 
ينفر من العصبية ‏ .. الكل :إخؤة تمت لواء دعوة الله »٠..‏ : 

فكز الزعيم قلیلا ثم قال : «كلامك جميل ... وحينما أنظر إلى 

عينيك أقرأً فيهما الصدق والأمانة... اتركا هذا الأمر فسافكر فيه 
بإمعان (os.‏ 2 کف ا و 

ثم قال بعد فترة صمت : إن کات كا حاجة قضيتها. ...» 

A 
«الأمان....‎ ¬ 

= «هذالكما .. 


٠ @‏ هشال 


ا الطريق لنقول التاس كلس ة الحقء ون نكر 
أحدًا عليها .. 
ا (ons‏ 


وخرجنا؛ إلى الأسواق وأماكن التجمعات ندعو ونعلن» وفوجئت . 


القرية بصورتنا الجديدةء ولجاً إلينا الإخوة النسسسلمون القدماء» في 
فرح غامر » وأخذوا ينقلون عنا كل شيء وخرجكت النسوة المسلمات 
اللاتي أسلمن على يد «سعيدة» يغنين ويظهرن اس تهاجهن. ولم ي 
الحدث بسهولةء فقد هاجت القرية وماجت» وعلا فيها الجدل 
والصياح » وأمسك والد «جاماكا» بابنته وحبسهطق" قي مكان بعيد عن 
الأنظار حتى لا تتصل بما. أو بالناس» وأوجسستا خيفة من .هذه 
التطورات الجديدة ‏ وبينما نحن نفكر في الأمراإذ بي عيم القرية يدعونا 
بصفة عاجلة» وعندما التقينا بالأمير استقبلنا وا فًاء والاهتمام ياد 
على وجهه وقال : «يجب أن ترحلوا بسرعة . 
قلت بنبرات متلعثمة :. «لماذا؟؟» 

تلفت حواليه› ففهم من حوله أنه يريد الانفراد ضا قانصرفواء وما 
ESE E ik E‏ ترحلوا 


على الفور . 
- «الأمر لا يتعلق بكم خاصة ...« 
- «ما معنى ذلك؟؟» 


صرخ باعلی صوته قائلا : «أما سمعتم عن متي حة «أونيتشا» ... 
إن شوارع البلدة منذ. أمس قد امتلأت بجثث أبناء الهوسا اا 
والقتل لا يكف ليل نهار ... لقد اشتعلت الفتنة.. - وأوجؤكو أعلن 


کاب ات ار ED‏ 


الاستقلال ... وغداتقىم الجرب ... فرواءبجلودكم .:. 

E‏ . أتفهمون؟؛ المفروض أن 
أقتلكم الآن ٠.‏ 

وأخْذ يدق RE]‏ وول «لا أستطيع .. 3 استلني.. 
إنني لم أنس'كلماتكم الطيبة بعد . مثلكم لايصع أن يقتلو! .. 

وعندما هممنا بالانصراف أشار قائلاً: رلا ا 0 في 
الليل..: واذهبوا! مباشرة إلى. قبائل «الكالابار » في الشرق .. 
الكالابار سوف aa‏ لقد رقضوا المذابح ... الكالابار عندهم 
المكان الآمن لكم .. 

ثم أخذ يشرح نا الطريق الآمن إلى قبائل الكالابار » وأخيرا 


همس : «حذار آ ن اد با اک عه » 


وتوقفت لحظة› ثم قلت : « ليس ة في الإمكان أن اصحب 
«جاماكا » معي؟؟لقد اتفقنا على الزواج ٤ (e.‏ 

ابتسم الزعيم فني مرارة وقال :.:«لا تفكر في شيء آخر غير 
النجاة... عندما تتوفر لك .الحياة الآمنة ففي الإمكان تصحيح كل 
خط ... الموت لا يعطى فرصة لأي لون من .ألوان التصحيح .. 
انصرفوا بهدیء ... وقد ألتقى بكم في يوم من الأيام . e‏ 
صدی کلماتکم اوو a‏ 
آتامن ييو ن... 

وبلغنا 1 « الكالابار » بحد جهاد مرير » وتنفسنا الصعداء 
ونحن نلتقى بإخواننا اللاجئين من الهوسا إلى حمى «الكالابار » كانت 
الحرب قد استعرت بين الشرق بزعامة أوجوكى والحكومة الاتحادية 
ويمثلها يعقوب جوون› وسمعنا مئات القصص الرهيبة عن الذين 
ذبحوا غدرًا في مناطق الإيبو بالشرق» وكان واضخا أن إسرائيل 


© ` عاقداشال 


والهيئات الاستعمارية والتبشيرية تؤجج النار ٠:‏ وقبعث بالأسلحة ٠‏ 


والمساعدات لأجوكو. وتساعده إعلاميًا في الصجافة العالمية 
والإذاعات الكبرى » وتروج لجمهورية جديدة .٠.‏ جمهورية «بيافرا» 
وهكذا أغرقت بلادنا في الحرب الأهلية الدامية ... الحرب التي خطط 
لها الاستعماريون ٠‏ والاحتكاريون. والحاقدون على الإسلام 
والمسلمين » وزوج لها الذين رقصوا بالأمس لمصرع أحمدق بيللو 
وتدفق عمالقة الشمال النيجيري صوب بغابات الإيبو » وأوكار 
العمالة والخيانة ء ليعيدوا للبلاد وحدتها وهدىءهاء وليحفظوا للأمة 
خیراتها وحریتها .... ٠‏ 

ورجعنا إلى « سوكوتو « أنا وعبد الرحيم والخادم العجون 8 

ولم يكن هناك مفر من أن ألتحق بالقوات المحاربة إيمائًا بؤحدة 

الأمة وحريتها وتخليصها من براثن:.المتآمرين والمتغعصبين 
والاحتكاريين Rê‏ 

وانضم أيضًا عبد الرحيم ... 


HI 


کاب التار ED‏ 


) RAN OL 
الطریق من. «کانو »و «سوكوتو.» إلى‎ 
عاصمة . «بیافرا»‎ ٠» مديذة : « اینوغو‎ 
طريق وعر طويل شاق » على جانبيه أريقت دماء كثيرة؛‎ ٠ الانفضالية‎ 
سقط عدك من" الشهداء  وأصبحت الغابات "مسركا للانفجارات‎ 
العنيفة » واطلقاتالرصاص 'المستمزة. وكانت الطائرات تحلق في‎ 
الأجواء حاملة الموت والدمار والدماء٠. وتنفث 'الدخان الأسودء‎ 
وصمتث الأغنيات الشعبية الجميلة . 'أغنيات الحْب والنماء والأمل‎ 
والزْهور والحصاد » ودقت في الأنحاءٌ المارشات العسكرية المخيفة ؛‎ 
وطبول الحربُ يعو عويلها المتحشرج المزعج؛ وعمالقة الشال‎ 
۰ ... يتدفقون صؤب الهدف‎ 
كنت قلقًا طوال:المجارك الذامية؛ والحرب يا أصدقائي كالعمياء‎ 
8 ووشني‎ ٤ a E » البكماء » لا تميڻ بين صالح 'وطالح‎ 
بشر يتالمون ويخافون » ذيحزنون ويتشاء مون » و عز اني الوحيد‎ 
اش امان او وأنه لابد من بعض الألم كي ننعم بالراحةء‎ 
والشقاء قد امتزج بالنعيم في دنيانا الفانية تولا يلا في الاس دادم‎ 
ويستسلمون للإثم والجشع » وأناس يهمهم أن‎ ٠ هتاك أناس يطمعون‎ 
يوسد الحب» ويرتبط الإخوة في الؤطن بكيان. واحد » يحفظهم من‎ 
. ٠.٠ الشرور » ويحميهم من العدو » ويمكن لهم من ثرواتهم وحريتهم‎ 
, ذلك قضاء الله ولا راد لقضائه‎ 
وهناك قرية على تبة علية » كان لرجال « أؤجوكو» موقع حصين‎ 
عليها. ولا يمكن أن أنسى الأيام المريرة التي .عانينا فيها. ونحن‎ 
نحاول احتلال هذا الموقع» لأن مدافعهم كانت تتحكم في تحرکاتنا ؛‎ 
كلما قمنا بهجىم› انهالت علينا نيرانهم القوية فخسرنا. هدذا كبيرًا‎ 


س 


شال 


من الشهداء ء وكانت لدى الجيش عندنا بعض الطائرات التي قرر قائد 
الكتيبة الاستعانة بها لذلك الموقع » والمشكلة العويصة أن المدافع 
المضادة للطائرات كانت تشكل خطرًا آخر » وعلمنا بُطرقنا الخاصة 
أن بعض الخبراء الإسرائيليين ء. والذين كانؤا قبل ذلك ضباطًا في 
الجيش الأمريكي يوجهون العدو » ونيمدىنه بالمشورة» ويساعدونه 
في التخطيط والرمي» كان لايد أن.نحتل هذا الموقع الذي تيتحكم في 
عدة طرق ء.حتى لا يتعطل الزجف » والحقيقة أن رجالنا كانوا يتقدمون 
دون خوف ؛ لكن العدو يدافع في استماتة بالغة » وكنت أخير ع إلى الله 
في صلواتي ودعواتي أن يجعل لنا السيطرة على هذا الموقع حتى لا 
نفقد مزيدًا من الضحايا ء إنني آتالم من فقدان آي إنسأن في هذه 
الجرب الأهلية » التي اندلعت بين الأخ وأخيه» ولذا تمنيت من صْميم 
قلبي أن يضع الله لهذه الحرب النهاية العادلة قي أقرب وقت. يا 
إلهي ... إن المزروعات قد تلفت تماما ؛ والحيواثات هي الأخرى قذ 
أصيبت بالفزع؛ فهي تجرى في هلح وتعوؤي' عواء المضطرب 
الحائف » اضطرب الأمن وشقت الحياة على كل الكاقنات ... واستطعنا 
بالحصار الشديد » والضرب المستمر أن نعزل المنطقة» ولا نسمح لأية 
نجدات بان تنفذ إليها من أية ثغرةء و أخيرًاببعد عناء طويل » استطعنا 
أن نستولي على الموقع ».كنا نتقدم» ولا نقف أو نتراجع برأغم:كثرة 
الذين يسقطون »> وعندما تم لنا التصر » وقف قائدنا :وقال وعیناه 
تبرقان في تشفب: «سوف أجعل من هؤلاء .الخونة عبرة... ساقي 
مذبحة أكبر .من مذبحة «أونيتشا» التي أقاموها . لإخوتنا. من 
« الهىسا» ...». 2£ 1 1 i‏ 
وجریت صوب القائد وهتفت : « أيها الأخ الأكبر ... إنهم أسرى »: 
.قلت وغینای مخضلتان بالدمیع : « القتل لا يصلح شیئًا » ودماء 
الحقد صعب أن يجف ..« E‏ : 1 


فظر إلي في غيظ وسخرية؛ وقال : «١‏ نت لا تعرف الحرب ... لو 


کاب القت ار EY»‏ 


لقناهم درسًاء:: فسوف تستسلم كل المواقح التالية دون مقاومة ... 
صرخت في؛ حدة: .«بل الحب والصفح هما اللذان يفتحان 


ا 


صاحالقائد : « خذوة بعيدا ...» ۰ 
ؤأمسك بئ عدد من الإخوة» وسحبوني إلى مكان آخر » كنت أصيعِ 
وأثوسل إليه ألا يريق دما »أ يقتل أسيرًاء» نحن نريدهم أحياء لنصنع: 
لعلهم يومنون ٠‏ وعندما يستقر الإيمان في قلب مجمىعة من البشرء 
قسيتحولون :إلى إخوة 'حقيقيين لنا aa ٬‏ أطبقنا. عليهم ٠‏ كان 
المحاربىن يرفعون أيديهم في استسلام تام» عيونهم تعبر عن 
المضنيء' وأمشك 'قائدنا «بمدفعه وصاح: «أيها الحمقى ... إن 
قادتکم « ٤‏ 1 ا 
وجاءنا صوت رجل جریح : «لقد هربوايا سيدي o N oon‏ 
كز على .أسنانه غضبًاء .ووقف صامتًا لحظات» فتقدمت إليه ‏ . 
وأمسکت بيده في هدىء وقلتة: «دعنا نجرب:.. هؤلاء الرجال لو 
صفنحنا ؛غنهم » فسيكؤنون عودًا لنا لا علينا ... تذكر إنهم إخوة ... 
وأننا نسير في ضوءشريعة الله ٠٠٠.‏ , ا ا 
تفصد جبينه عرفا » ونظل إلي طويلا ؛ ثم مخضلى إلى سيارته ... 
الحمد لله ..: وجلسشت وؤسط الجنود المنهزمين يومين شرح لهم 
القضية» وأوضح لهم الأمر» وأفسر لهممعنى الإيمان» وصاح 
أحدهم : «لقد خدعونا ۸ہ.» e EES‏ 1 
الحقيقة أن الصفح عنهم» بعد هذا الصراع الدامي» کان أفعل من 
أی وعظ. وأبلغ من أي کلام » وفي خلال یومین » کانوا قد استجابوا 
لكلماتي وآمن عدد غير قليل منهم ٠‏ وأجمعوا أمرهم على أن ينضموا 


®< شال 


التوفيق ' العظيم > وكان لتوجيهاتهم. وصراحتهم : أثن كبير. في 
انتصاراتنا فيما بعد » بل إن القائد أنعم على بنيشان وترقية اعسكرية 
تقديرًا لما .أسديته لقواتنا المحاربة من خدمات جليلة كما.جاء ة 
كلمته - أثناء الاحتفال الصغير المتواضع الذي أقامه من أجل شخصي 
الضعيف ... أما.سكان القرية المجاورة للموقع فقد ظلوا قابعين في 
آکواخهم. وبیو‌تهم لا. یغادرونهاء وعلمنا نهم .لم یکونو!: يقذمون 
للمحاربين ما يحتاجون إليه من طعام ىلا شراب إلاإغنيةء بل إن 
الأعداء قتلوا عددًا من أهل القرية» وخاصة المسلمين منهم الذين 
رفضو! التعاون معهم » ولم يكن ذنب المحاربين بل ذنب قادتهم الذين 
يتلقون توجيهًا من الخبراء اليهود والضباط التبشيريين وعملاء 
وخلنا القرية وأمنامنا مكبرات الصوت تعلن لهم: العفو » وتعدهم؛ 
بسن المغاملة » وتدعوهم للخروج إلى العمل » ومزاؤلة حياتهم. دون 
خوف ؛ وخرجت القرية عن بكرة أبيها ترحب بناء وانعقدت حلقات 
الرقص الوطني » واختلطت الأغنيات الشعبية» وأخذ ,عدد كبير من 
الشباب يهتف بسقوط « أونجوكو'» والخونةء ولقد حاول بعض الجهلة 
من جنودنا أن يمازحو! .الشاباتء فجن جنوني ؛ وأسرعت بإخبار 
القائد ».الذي أصدر أوامر+. بالكف عن هذا العبث ء وقلت فيما قلت 
لقائدنا ؛ «سيدي القائد > إننا ننتصر عليهم بطاغتنا لله ء.ومعصيتهم, 
له ... فلى تساوينا في المحصية معهم ء لانتتصرواعلينا <( 
فابتسم القائد » ثم ضحك» وأخذ جسنده يترنح من شدة الضحك 
وأخذ يقول : « الحرب تسقط بعض القیم يا عثمان د..»  ١‏ " 
- «لكن المسلم أيها الأخ الأكبر لا يفارق قيمه سواء في السلم أو 
الحرب ٤ 2 u i oe‏ 
وصمت برهة.ثم قال: .«أعرف أن الحرب قد تغير كثيرًا من: 
ظروف :الفرد وسلؤكه وبعض الجنود:قد يصابون بالجنون ...ليس 


كاب لفقا ® 


سهاا أن يسقط القتلى » وتسيل الدماء » وتنطفئ شمعة الحياة... ومع 
ذلك فقد أصدرت أوامري (o.‏ 
وآبديت له تقديري وشكري» وقلت له ؤأآنا أتطلع إلى 'الشنس 
الحارقة التي تسكب النور الساخن على القمم والغابات : «منا جئنا 
لنكسب معركة حربية » بل لندعم أواصر الحبِ ٠»‏ ونجمع الإخوة قي 
الشرق على قلب ارجل واحد ... جئنا لنكسب قلبالإنسان »قبل أن 
نكسب الأرض والمواقع Ct‏ 
ومضينا في طريق الفعارك المضنية العنيفة » كانت الحزب هي جل 
حیاتنا ؛ نمسي وتصبح › ونذحن نعد لمعركة»› أىنمتلك منطقة من 
جيوب المقاومة »› أو دفن موتی › أو نضمد جرحیى » وکذت أتالم : ان 
الإنسان الذي يموت يجب أن تهتز له قلوبنا » موث إنسان شيء كبير ' 
الغاية» فبموته تموت أمنياته»'وأحلامه وغده. ولا يعود مرة ثانية إلى 
أهله ومحبيهء أله أبناء ينتظرون؟؟آأله أم وأب يقفون كل صباح وكل 
لحظة غروب ينظرون إلى الأفق البعيد لعله يأتي إليهم؟؟ لكن لا مفر من 
المؤت» والحرب فر ضا» وليس أمامنا إلا الدفاع عن أنفسنا ووحدتنا . 
وأمن شعبنا ... : 2 2 1 8 ا 
وأنا أكره الكذب. أشد الكره » كثيرًا ما كنت أفكر في «جاماکا» 
أعني «سعيدة »» كنت أخاف أن تصيبها رصاصة طائشة » وما أكثر 
الرصناصات الطائشة في الحروب ...كان لها في قلبي منزلة خاصة › 
وكانت بريئة مضطهدة.. ولذا: تمنيت أن تعيش. وأن تنعم بباقي 
حياتها ... إنها بالنسبة لي تعني الأمل في المستقبل الطيب؛ تعني 
إمكانية التقاء بين الهوسا والإيبو واليوروبا. وغيرهم من أبناء 
نيجيريا الأم .. كانت رمرًا حَيًا نابضًا ولم تكن مجرد حبيبة ... ويوم 
أن وقفنا على هشارف المنطقة التي تعيش 'فيها »كان قلبي يدق .. 
متی تبدا المعركة؟؟ وآین ستنصب نیراننا › وذهبت إلى القائد وقلت : 
«لا يصح أن نطلق رصاصة واحدة قبل أن نتأكد من أن العدو هتا 
سيقاوم ٠ ٠  »...‏ 


@ اق شال 


3 


سي 


وابتسم القائد. في هدوء وقال: «أخبرني عبد الرخيم عن كل 
(as‏ 
وأخذ يقهقه ثم است : ا ۰ ا 
0 يةه ت مرن «لن ندع هذه الأمور الشخصية تتحكم 
في مصير المعركة ... وفيي مصير الرجال الذين يسيرون معنا في 
حقول الموت ... هل فهمت؟؟ . ۰ 
قلت وآنا أخفض رأسي خجلا : هولاء الناس أنقذوا حیاتنا 
وفيهم من يحبنا ويومن بالله ...» a‏ 
: رد قي جفاف: «ستر ی ...» : 
- «إذن فلتتركني أذهب لمفاوضتهم (o.‏ 
- «فلیاتوا هم o eee‏ 1 
- «لسنا يا سيدي القائد في مجال الكبرياء Qs‏ 
- «لیست کبریاء› ولکنها الأصول العسكرية ... لو كانت زوجتي 
وأولادي يعيشون في هذه القريةء. ورأيت من المصلحة أن أدمر 
القرية ءلدمرتها في الحال ...» : 2 : 
ر و قشعر ي تصورت 0 لمهدمة والصراخ والبكاء 
. والادميين الذين يسحقون تحت الأنقاض فى نبرات واهنة: نفا 
يوصينا بالرحمة». , ا 
- « لا تخلظ بين الرنحمة والتخاذل ...» : : 
ونظر القائد إلى بعيد وأنا أفكر في هذا الموقف الصعب » وأفقت 
CRE O‏ « ها قد أتوا (oa‏ 
١‏ : ا 
يا إلهي ماذا أرى؟؟ مجموعة من سكان القريةء وعلى را 
زعيمها وإلى جواره «جاماكا» يحملون الرايات البيضاء وباقانا 
الزهور » وأعطيت التعليمات للجنود بالاستعداد الكاملء وإعداد الغدة 
لأي طارئ» ودخل الزعيم ومن معه بين صفين من الجنود» وما أن 
رأتني «جاماكا» حتى اتسعت حدقتاها دهشة» وامتلأت عيناها 
at‏ ثم لقت بنفسها فجاة بين ذراعي ... ولم اکن آدري٬ماذا‏ 


کاب الت ر 


قال زعیم البلدة: «جئذا نرحب بمقدم/الأشقاء القادمين من 
الشمال... ونحن أصدقاء من قديم». وعثمان أمينو :. :يعرفنا 
جیدا .:6 .. 

سامحني الله: فقد كنت أشعر بنشوة الفخر والنصر » ليس هناك 
محب يحلم بان تراه حبيبته على أروع من هذه الصورة الفريدة ... 
لکني استغفرت الله من هذه الأنانية وهذا الغرؤر . 
ويسعدنا أن نقدم لكم كل .المعونات الممكنة باسم الوطن الأم ... 
ويسعدنا أن يشترك معنا جنودكم في بناء مسجد صغير :..» : 

ورد القائد في سعادة ٠:‏ «نحن نبني ولا نهدم » ونحارب من أجل 
الإبقاء على المعاني العريقة بين أبناء شعبنا » والتي أراد العدو الأكبر 

ودخلنا القرية مطمئنين هانئين» وبقينا فيها فترة للاستجمام 
وجمع المعلومات » وإعداد العدة لمواصلة الزحف نحو « انو غو » 
عاصمة « بيافرا» المزعومة .“ 1 1 

ها نحن معا يا «سعيدة» :.. يا حبيبة القلب» وشريكة أيام 
النضال » نلتقي معا من جديد » انزاحت القيود » وتراخت قبضة الطغاة 
يا حبيبتي › وها هم أهلك وسكان بلدتك يحيطوننا بالأهازيج الحلوة 
الندية» ويبعثرون في طريقنا الورود والزهور» وها هو أبوك يبتسم 
ابتسامته الحلوة النابعة من القلب» وها هن نسوة القرية يصنعن لك من 
الأوراق الخضراء وأفرع الورود تأجًا يليق بمقامك » ويجعلون منك 
فتاتهم الأولى النبيلة » التي حذرتهم من مغبة المصير » ووجهتهم إلى 
حبيبتي » ووراءنا طريق طويل من الأشواك والدماء. وأمامنا طريق 
آخر طويل لنبلغ الغاية:.. طريق لا شك. تحقه المكاره الحربيةء 
والصراعات الفكرية. والأفاعي الماكرة... لكننا بعون الله 
سننتصر... قلب المؤمن يا حبيبتي تعنو له الجبال » وتطاطى له القمم » 


:شال 


وينطلق في ظل الله لايخاف وعدا أى وعيد . 

أي سعيدة... لابد. أن .أساقر ... .. وأكمل الرحلة المقدسة حتی 
« اینوغو » . كن تطبر الأر قى من الزن .. وسأعود إليكيا 
E‏ الندى الساحر. المرطب بالحب والأحلام والذكريات 


وذهلت عندما سمعت سعيدة تقول : :. «لن تسافقر ىحجدك » 

¬ «کیف؟؟ » 

«ساتيٰ معك > أضمد الجر. وأشارك كة الوحدة 
والتوحيد وستاتي معي فتیات کیرات " ا 

لن نكون عبئًا عليكم . ... لقد نظمت کل شيء Cs.‏ 

قلت في حيرة : «لابد من موافقة القائد .. 

ضحكتها الحلو الآسرة وقالت: «لقد وافق» واشترط 

شرطا » 


قالت وهي تحرك سبابتها في تحذير لطيف محبب: 
E‏ 
قلت وقلبي يدق : «هذا إن ن لم تطحننا الحرب ب باحجارها التي لا 
ترحم , 
ابتسمت في انتعاش وقالت : «الله معنا . 


E 


CeD ٠ کاالشت ار‎ 


5 ISDS A ص‎ 

الل ۲ ۲ 01 وة 
. : «اینوغو» يا. ابنة العم الجاحدة... .لا 
تضحکو| مني .. أن العاصمة اوي 
التي تمردت وأعلنت الانفصال. ي ا ی التي خانت. 
تقاليد الأسرة, الواحدة. وسقطت في حبال الخديعة» وباعت تفسها 
للشيطان.. ها هي القوات الاتحادية النيجيرية تحأصرك يا 
ايوغو »» وعمالقة الشمال' - أبتاء العم - يدقون أبوايك» من کل 
صوب . .. الشيطان يضحك منك » ويسخر من سذاجتك يا من استجبت 
لتحريضه› وأرقت 'الدماءء وتسببت قي آلاف الايا . .. افتحي 
ذراعيك أيتها الحمقاء المتمزدة ...قان أبتاء العم » لن يسفحوا دمك 
باسْم الشرف والفضيلة ء ٠"افتحي‏ ذراعيك وعودي إلى السواعذ الفتية » 
والأحضان السمراء الدافئة» التي تنبض': بالحب والأمل» وتؤمن 


بالصضفح والغفران وجمع الشمل'. ... لا تتلفتي ؤراءك يا «اینوغو » فقد 


هرب. الشيطان وتركك وحدك' تعانين مرارة الندم ». وقسوة تأنيب 
الضمير ... عوذي يا ابنة العم الشاردة ... فقد بطل السنحر » وسقط كل 
ادعاء وزیف . .. کوني. شجاعة واعترقي بالخطا > کي تبدئي حياة 
جدریغ نطیدة .فق هرب « انچ وکو » الذي أثار النعرات القبلية » وخدعك 
بجلو الكلام > وضحك عليك بالشعارات الكاذبة. .ماقت الأوهام > وها 
أنت تواجهين الحقيقة الاأيمة . »الايبو واليو ربا والهوسا وغيرهم > 
كلهم أبناء أم واحدة هي نيجيريا » صهرتهم الآلام والنضال والذكريات ` 
والانتصارات في بوتقة واحدة . . ولم تعد بلادتاساحا للعبيد . .. هي 
الآن أرض الأحرار . .. لا تفزعي یا « اینوعو » فان منا حدث کان مجرد 
نوبة من نوبات الصزع أو الهستيريا» والمرضى قد يفعلون أشياء' 


شال 


بدون إرادتهم » وما كان الحقد طريقًا للشفاء » ولا كان لاان او 
الانعزال وسيلة للقوة والمنعة» . 


بهذه الكلمات كنت أناجي نفسي › ا د 
«اینوغو » عاصمة 'جمهورية «بيافرا» المزعومةء كنت أهمس في 
حان والدموع تغرق خدي وأنا أرى جموع المحاربين التعساء يلقون 
السلاح غي استسلام » وقد هدهم الصراعء وأرهقهم طول السهر 
والعناء » كانت نظراتهم مشحونة بالألم» > يبللها الندم والأسف » وكان 


رجالنا المنتصرون يمضون في هدوء ويسيطرون على المواقع دون 


تشفي » وعاد الأمن والهدوء بعد صراع ظويل دام . .. والغريب أذئي 
كنت أسمع وكالات الأنباء العالمية في الإذاعات ء وأقراً تعليقاتها في 
الصحف» وهي تتكلم وتكتب عن الضحايا واللاجئين والجائعين 
والمضطهدين في الأقليم الشرقي في نيجيريا.. . هؤلاء الحمقى 
يکذبون . .. والأغرب من ذلك أنه قامت دعوة « إنسانية» - هكا زعنرا 
- الجمع التبرعات» وإرسال المعونات الغذائية والدوائية لتغساء 
ر الإيبو ... يا إلهي ... إنهم يكذبون.:. ولكني سعدت إذ سمعت «يعقوب. 
جوون» قائد نيجيريا الاتحادية يعلن على الملا أنه يرفض ظك. 
المعونات » لأن نيجيريا المتحدة ليست في حاجة إليها ... وأن الذين 
يتحدثون عن لمآسي الموهومة ما هم إلا حفنة من الاستعمازيين 
والإسرائيليين ومؤسسات التبشير المتعضبة وؤأن كل ما يروجون لا 
ا 


.. الذين رقصوا بالامس ابتهاجا بموت أحمد بیللو › وطربو! 
ا اتن أثتاء تمزد « شوکوما» وحکم « ايرونسي » وحمامات 
الدم التي أقامها » أوجوكو «. .. الذين رقصوا بالأمس أراهم ییکون 


کاب مشار 


غيظا أم ندمًا أم خوقًا من هول المصيز؟؛' 

لقد عاد الصفاء والهدىء والسلام برغم كل ما حدث» وخرج أبناء 
نيجيريا في البشمال والجنوب ... في الشرق والغرب يغنون ويرقصون 
ويمرحون ... ينشدون للسلام والوحدة والحرية أناشيد شجية تاخذ 


- « أين أنت يا عبد الرحيم؟؟» 

وأخذت أتجول في أنحاء « اينوغو » ... الناس يأكلون في سعادة» 
وكانما انجاب عنهم هم ثقيل » وانزاحت عن كواهلهم أحزان طال ' 
بقاؤًها . وأجراس الكنائس تدق » والمآذن ينطلق منها الصوت الحبيب 
« الله أكبر ... الله أكبر ...» ووجدت عبد الرحيم خارجًا من أحد 
المساجد الصغيرة ؛ وغمغم : « هل انتهینا؟؟ » 

قلت وأنا أنظر صوب السماء الصافية التي يغمرها الضياء بعد ' 
الظهر : «تلك هي البداية « ۰ 

تت « إذا کانت هذه هي البداية یا عثمان أمينو > فکیف تكۈن 
المسيرة الحقيقية إذن؟؟» ٠‏ 

- «ما أكثر ما يحتشد فن الطريق من عقبات . .. لك أن تسالني مَا 
هو النصر الذي أريد؟؟ زه 

أجل ... أن تضىئ شعلة الإيمان قلب الأم الكبير ... أن تهتف 
ا و E TSS‏ 
علمنیه محمد (ص) . الإيمان . الحرية والخلاص والسعادة.. 
بشرًا› وحيث تتحطم ا الآمية وحیث 
يصبح الناس إخوة بمعنى الكلمة» ب 

ومضينا في ٿث شتى الطرقات نبجث عن « سعيذة » ... 


حیث لا یستعبد بش 


اود شال 


إنها غارقة وسط الجرحى والدماء والآهات الملتاعة ٠.‏ - هتفت- 


« سعيك 5 ». [ 
. نظرت إلي في عجل ؤقالت : ادلا وقت لدي الآن .. 
- «لكضيأريدك لأمر هام يا سعيدة ٠٠»‏ 
- «حياة هوٰلاء أهم من .أي شيءَ آخر ...( 
شعرت بشيء من الخجل»› لكنها ‏ عاجلتني قائلة : هذا 
E‏ .. إنهيحتاج إلى عملية بثر الآن :. 
کانت تتکلم و تشير٠‏ إلى اق رن هترا : 
 .‏ ووجدتني ار ا أن اشعر بمرور 
الوقت ... المأساة هنا. .. النظر - مجرد النظر - إلى وجوه هولاء 
التعساء يجسم مأساة الحرب» ويجعل منها شيئًا بشقًا مروعًاء 
والاستغاثات الضارعة تزرع في قلبي حزنًا أبديًا ‏ والأيدي الشاحبة 
SUL e‏ 
. ذلك مشهد لن ينمحي من ذاكرتي طول حياتي... . ' 
وقبيل منتصف الليل فرت إلى ية بست زف ن 
وتثاؤباتها تتوالی › > وهمست في دهشة : «ماذا.ترید؟؟» '' 
- « ألا تعرفین؟؟» 
س «كل ما أعرقه أن لدي ضا هنا يستفرق حولي تهر .: 
= «ی‌بعد‌ها؟؟ ۾ 
نظرت إلى ونجهه يشرق بالسعادة: EES‏ 
أي اتجاه . وستجدني وزاءك . :.حتى آخز الدنيا .. 
وات ا غ ا ا 
وهي في شبه حلم : «سیکون کل شيء على ما يرام ... سیغني لتا عبد 


کت اتر 


الرحيم أغنيته الحلوة. .. وسنقيم أفراخا تستمر أسبوعًا قي قريتنا 
الحبيبة ... لقد وعدني الزعيم» كما وعدني أبي بانهما سيباركان 
زواجنا ... عثمان . .. أيها الحبيب الغالي ... 

- سيكون أبناؤنا أسعد حالا متا . وسندعی إلى اله في كل بقعة 
تطوّها أقدامنا .. 

« سعيدة وعثمان » رمز نيجيريا الواحدة .:. وسيدعو لنا الشيخ 
عبد الله بالبركة والسعادة ... هذا رجل صالح ...» | 

وصمتت عن الكلام » وابنعثت أنفاسها هادئة رتيبة ... فتناولت 
ملاءة بيضاء نظيفة » وأسبلتها عليها ... وجلست إلى جوارها وهي 
نائمة أنظر إلى وجهها الملائكي ... وبقيت متيقظا حتى الصباح ... 

نحن الدعاة إلى الله ... 

طريقنا الحب الطاهر بكل ألوانه الباهرة ... 


غذاؤنا الأمل ... 
وطريقنا يمتد ‏ إلى بعيد... لا يقطعه الموت؛ أو تطمسه. 
العواصف ... 


فالركب السائر إل الله في صدق لا يضل الطريق 


شال 


